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الفصل  1
الشبابُ والتنميةُ 

الإنسانية في البلدان 
ياتُ مرحلة  العربية: تحدِّ

ل التحوُّ
الموضوعُ الرئيسيّ لهذا التقرير هو الشبابُ 
في المنطقة العربيّة التي لم يَحدث قطُّ من 
الكبيرة  قبْل أنْ كانت فيها هذه الحصّةُ 
من الشباب. وعلى الرّغم من أنّ التوزيعَ 
العُمريّ متغيِّرٌ ديموغرافيٌّ واحدٌ فقط في 
ن  تعقيدات الحياةِ الاجتماعيّة والسياسيّة، يُكوِّ
الوجودُ الكبيرُ للشباب في بلدانٍ عربيّة واقعًا 
حاسمًا يُكيِّف التنميةَ السياسيّةَ والاقتصاديّة 

والاجتماعيّة والثقافيّة في المنطقة.
على مدى السنوات الخمسة الماضيّة، 
يَرفع المزيدُ والمزيدُ من الشباب في المنطقة 
العربيّة أصواتَهم ضدّ الإقصاء الاقتصاديِّ 
والاجتماعيِّ والسياسي. واتّضح ذلك من 
خلال الانتفاضاتِ بقيادة الشباب التي أبرزت 
الحاجةَ الملِحّة للإصلاح. وقد برز الشبابُ 
كقوّةِ تحفيزٍ على التغيير في المجتمعات؛ 

ومارسَت تحرّكاتُهم واحتجاجاتُهم في العديد 
من البلدان ضغطًا على هياكل السلطةِ 

التقليديّة.
يَعرض هذا التقريرُ تحليلًا شاملًا ومفصّلًا 
يات التي يُواجهها الشبابُ من حيثُ  للتّحدِّ
عمليّةُ التنميّة البشريّة. ويدعو إلى إعادة 
الشبابِ في المنطقة العربيّة مرةً أُخرى إلى 
صُلْب الأمور - سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا 

- بمنْحهم حصةً في مجتمعاتهم.
ويَدعو هذا الفصلُ إلى تركيزٍ سياساتيٍّ 
د على تنميّة الشباب في المنطقة من  متجدِّ
منظورَي السكانِ والتنميةِ البشريّة في سياق 
بالشّؤم. ففي  استشرافٍ للاقتصاد منذرٍ 
استطاعة الشبابِ العرب أن يكونوا عناصرَ 
فاعلة في التغيير الإيجابي، شريطةَ الاعتراف 

بقدراتهم، وتطويرِها، والاستعانةِ بها.
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لـى نضـالٍ اجتماعـيٍّ مُغـرٍ لحـركاتٍ  أن يكونـوا أبطـالًا محاربيـن؛ واإ
ينيـةُ  دينيّـةِ الأسـاس، بمـا فـي ذلـك بعضُهـا الـذي تُخفـي قضايـاهُ الدِّ

العلنيـة طموحاتٍ سياسـيةً.
يجب تغييرُ المواقف الاجتماعية التي تُعامل الشبابَ العرب 
بوصْفهم مُعالين غيرَ فعّالين، أو مجرّدَ جيلٍ في الانتظار؛ لأنّ 
هؤلاءِ الشبابَ، كما أظهرت انتفاضاتُ عام 2011، ليسوا هكذا 
على الإطلاق. فالتغييرُ الاجتماعي لا يُهندِسه الشباب، لكنه أكثرُ 
وضوحًا بين الشباب الذين يجب أن يكونوا في قلب أيّ حركةٍ إلى 
الأمام في البلدان العربية؛ حيثُ المستقبلُ ليس مِلكَهم فحسْب، بل 
دون معالمَه. لذا من المُلحِّ التركيزُ على الشباب  همُ الذين سيُحدِّ
بوصْفهم قِوامَ التنمية الإنسانية في المنطقة والقادرين على تفعيلها، 
لأنّ ما من اعتبارٍ كهذا يمكن اكتمالُه من دون التأمّل في كيْفية 
طين في مثل هذه التوتّرات خلال حياتهم اليومية  تصوُّر أولئك المتوسِّ
أوضاعَهم ويتجاوبون معها. وهذه ليست مسألةَ شعور، بل تُناقِش 

مباشرةً مسألتَي التمثيل والموافَقةِ للمقام.

2.1
مُ التنمية  تقدُّ

الإنسانية في 
البلدان العربية

رُ التنمية البشرية على مدى تاريخه ذي الـ35 عامًا أكثرَ  يبقى مؤشِّ
الأدوات بروزًا في نهج التنمية البشرية لقياس رفاهية الإنسان. ويتتبّع 
ر تحسيناتٍ في جوانبَ أساسيةٍ من حياة الناس، مُلِمًّا  هذا المؤشِّ
بالتقدم في ثلاث قدراتٍ أساسية للإنسان: أن يعيش حياةً طويلة 
وصحّية، ويكونَ متعلِّمًا وذا معرفة، ويتمتّع بمستوًى معيشيٍّ لائق. 
ر إجماليِّ الناتج المحلي، الاقتصاديِّ البحت، ومفيدٌ  وهو بديلٌ لمؤشِّ
لرصْد التغيير في المجتمعات وفهْمِه، لأنه يسمح للتقدم بأن يُقيَّم 

على نطاقٍ أوسع.

1.1
مة مقدِّ

منذ عام 2011، تؤثِّر الانتفاضاتُ والاضطراباتُ الاجتماعية في 
بلـدانٍ عربيـةٍ عـدّة، وقـع بعضُهـا فـي نـزاعٍ ممتـد. وكان عامُ 2011 
ل: منـذ ذلـك الحيـن، لـم يَعُـد ممكنًـا وقـفُ المـد لأجـل  نقطـةَ تَحـوُّ
التغييـر. وهـذا مـا يُمثِّـل فرصـةً لإعـادة تقييـم مسـارات التنميـة فـي 

ن. البلـدان العربيـة، وتحديـدِ أنمـاط التغييـر التـي تتكـوَّ
أبرزت الأحداثُ التي أدت إلى الانتفاضات واقعَ قطاعاتٍ واسعة 
مـن السـكّان تجـد نفسَـها علـى نحـوٍ متزايـد فـي مواجهـة محدوديـةِ 
ياتِ الكبيرة لتعزيز حياتهم وتحسينِ مستقبلهم.  الفرص المتاحة والتحدِّ
وفي ضوء مسارات التنمية التي اعتمدتها بلدانٌ عربية عديدة، فمن 
المحتـّم أن يـزداد هـذا الواقـعُ سـوءًا لمنطقـةٍ لـم يصـل 60 فـي المئـة 

من سـكانها بعدُ إلى سـن الثلاثين.
وأكــدت الاحتجاجــاتُ التــي حدثــت فــي بلــدانٍ عــدّة وانتشــرت فــي 
عــام 2011 أهميــةَ المعالــم الديمغرافيــة الشــبابية للعالــم العربــي. 
ولــم يحــدث قــطُّ أنْ كانــت للمنطقــة مثــلُ هــذه الحصــة الكبيــرة مــن 
ن الشــبابُ العــرب مــن أعمــار 15-29 نحــوَ  الشــباب؛ حيــثُ يُكــوِّ
30 في المئة من السكان، أو نحوَ 105 ملايين شخص )الإطار 
1.1؛ الشــكل 1.1(. وقــد خلــق النمــوُّ الســكانيُّ الســريع ضغوطًــا 
هائلــة علــى المجتمعــات وعلــى كامــل البنْيــة التحتيــة للــدول العربية. 
فالشبابُ هم الذين غالبًا ما يُترجمون المشاكلَ الاجتماعية الأوسعَ 

إلــى حالــة مــن التوتــر.
أكدت الانتفاضاتُ العربية أيضًا الإقصاءَ الاقتصاديَّ والسياسي 
لكثيـرٍ مـن الشـباب الذيـن حُرمـوا التأثيـرَ في السياسـات العامة التي 
تَمَسّ حياتَهم. فالمواطنون العربُ عمومًا والشبابُ العرب خصوصًا 
ممثَّلـون بصـورةٍ ضعيفـة فـي المجـال العـام. ونتيجـةً لذلـك، لـم تجـد 
سياساتُ تنمية الشباب طريقَها إلى جداول أعمال الحكومات العربية 
وواضعـي السياسـات العـرب. وقـد مثّلـت الاحتجاجـاتُ والحـركاتُ 
الثوريـةُ الأخيـرة، المسـتوحاةُ مـن الشـباب، تعبيـرًا عـن الإحبـاط 

والاغتـراب للجيـل الحالـي مـن الشـباب العرب.
والشـبابُ، المخيَّبو الأمل في الخِيارات الضيّقة التي يُوفِّرها لهم 
المجتمـع والمخنوقـون فـي مجـالٍ عامٍّ مقيِّد، يبحثون في مكانٍ آخرَ 
عـن فسـحةٍ للتنفُّـس. إنهـم يتطلَّعـون إلـى مـا تبـدو لهـم شـوارعَ طليقةً 
لى معسكرات أولئك الساعين إلى  أبعدَ من حدود الُأسرة والُأمّة؛ واإ

الإطار 1.1  مَن يُعتبَرون شبابًا؟

يمكن وصفُ الشباب على نطاقٍ واسع بأنه مرحلةٌ يخرج 
خلالها شخصٌ من الاعتماد )الطفولة( إلى الاستقلالية )البُلوغ(. 
فلِأغراضٍ إحصائية، تُعرِّف الأممُ المتحدةُ الشبابَ بأنهم أفرادٌ 
في أعمار 15–24 عامًا. ويشمل هذا النطاقُ أولئك المعترَفَ 
بهم رسميًّا في أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألْفية بأنهم في 

فهم كُثُرٌ بأنهم مراهقون. شبابهم، وأولئك الذين يُصنِّ
د مبادرةُ شباب الشرق الأوسطِ  باستخدام تصنيفٍ آخر، تُحدِّ

الشبابَ بأنهم ذَوو أعمار 15–29 عامًا. وقد جرى تبنِّي هذا 
النطاق هنا ليَعكس التحوُّلاتِ المطوّلةَ إلى مرحلة البلوغ التي 

تواجه كُثُرًا في المنطقة.
ن الشبابُ مجموعةً متجانسة، حيثُ أوضاعهُم الاجتماعيةُ- لا يُكوِّ

الاقتصادية والديمغرافيةُ والجغرافية تتباين على نطاقٍ واسع داخل 
البلدان وفي ما بينها. لكنْ رُغمَ هذه التبايُنات، يمكن لتحليلٍ 

إقليمي توفيرُ فهمٍ أوسعَ لمَلامح تنمية الشباب.

المصدر: فريقُ التقرير.
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د  يُمثِّـل هـذا الأمـرُ أوجـهَ عـدم المسـاواة فـي نظُم التعليم التـي لا تُزوِّ
على نحوٍ مناسـب إلّا أقليةً صغيرة من الشـباب بالمهارات اللازمة 
لتلبيـة الطلـب علـى أسـواق العمـل، حيـث يُواجـه معظـمُ الداخليـن 

الجُـدد افتقـارًا إلـى الفـرص المتاحـة.2
خـل أقـلَّ حـدةً )17 فـي  ن الدَّ لَربّمـا يبـدو عـدم المسـاواة فـي مُكـوِّ
ن متشـابهٍ فـي مناطـقَ أُخـرى من  المئـة(، خصوصًـا إذا قـورن بمُكـوِّ
العالـم مثـل جنـوب آسـيا )18 فـي المئـة(، وشـرق آسـيا والمحيـط 
الهادئ )27 في المئة(، وأفريقيا جنوب الصحراء )28 في المئة( 
وأميـركا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي )36 فـي المئـة(.3 غيـرَ 
أنّ نـواةَ الفقـر الصلبـةَ يُلَـمّ بهـا قطعًـا فـي مجال عـدم الدخل ؛ حيثُ 
ـر الفقـر المتعـددِ الأبعـاد الـذي  أفضـلُ إبـرازٍ لهـا يكـون عبـر مؤشِّ
يكشـف عـن حرمـانٍ اجتماعـيٍّ كبيـر. وعلـى نحـوٍ أكثـرَ تحديـدًا، 
ـرُ الفقـر المتعـددِ الأبعـاد أن لدى المنطقـة العربية أعلى  يُظهـر مؤشِّ
نسـبةٍ من فقر الريف إلى فقر الحضَر )3.5( بين جميع المناطق 

النامية الُأخرى، باستثناء أميركا اللاتينية ومنطقةِ البحر الكاريبي.4
غالبـاً يرفـع التقـدمُ المحـرَز فـي بعض مجالات التنمية الإنسـانية 
علـى مـرّ السـنين توقُّعـاتِ النـاس فـي البلـدان العربيـة، وقـد اكتسـب 
هـذا الأمـرُ أهميـةً حتـى أكثـرَ مـن قبـل؛ لأنّ كثُرًا مـن الناس صاروا 
أرفـعَ تعليمًـا، ويعيشـون حيـاةً أطـولَ، وعلـى ارتبـاطٍ أكبـرَ بالعالـم 
الخارجـي. لكـنّ تعزيـزَ التنميـة الإنسـانية ليـس ذا معنًـى إلّا إذا 
ذا كانـوا أحـرارًا  كانـت لـدى النـاس فرصـةٌ متاحـة لاتّخـاذ خِياراتهـم واإ
لممارسـة تلـك الخِيـارات. وفـي هـذا المعنـى، يكـون أيُّ تحسّـن فـي 
مؤشّر التنمية البشرية غيرَ مكتملٍ ما لم يَقِس أيضًا بإيجابيةٍ قدرةَ 

النـاس علـى التصـرُّف.

ـرُ التنميـة البشـرية، زادت كلُّ البلدان  فـي القيـاس مـن حيـثُ مؤشِّ
العربيـة مسـتواها فـي الإنجـاز بيـن عامَـي 1980 و2010، بدفْـعٍ 
فـي الغالـب مـن مكاسـبَ فـي مجـال التعليـم والصحـة، فيمـا تخلَّـف 
الدَّخلُ بالمقارنة. ورغمَ صعوبة وضع البلدان العربية في سلّةٍ عربية 
ل نقاطًـا أقـلَّ مـن المتوسـط   العالمـي  واحـدة، لا تـزال المنطقـةُ تُسـجِّ
ر التنمية البشرية وتتخلّف بالفعل وراء ثلاثٍ من مناطق  على مؤشِّ
العالـم السـتّ؛ وتحديـدًا وراء شـرق آسـيا والمحيـط الهـادئ، وأوروبـا 
وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وبحلول 
عام 2050، يُتوقّع أن تَحلّ المنطقةُ في المرتبة الخامسة، متقدمةً 

قليـلًا فحسْـب علـى أفريقيـا جنوب الصحـراء الكبرى.1
ـرُ التنميـة البشـرية سـلوكًا هضَبـيَّ الشـكل منـذ عـام  يتبـع مؤشِّ
2010، مـع هبـوط متوسـط   النمـو السـنوي أكثـر مـن النصـف بيـن 
عامَـي 2010 و 2014 مقارنـةً مـع النمـو بيـن عامَـي 2000 
و2010. ويبـدو أنـه كان للأزمـة الماليـة والاقتصاديـة العالميـة في 
2008–2009، إلـى جانـب عـدم الاسـتقرار السياسـي، وقـعٌ واسـعُ 
ـر التنميـة مـن ذلـك الحيـن فصاعـدًا، لأنّ  النطـاق علـى نمـوِّ مؤشِّ
ـر اتَّبع عندئذٍ مسـارًا راكدًا، أو هبوطيًّا  متوسـطَ   النمو السـنوي للمؤشِّ

باسـتمرار )الشـكل 2.1(.
يبـدو أنّ تحليـلًا مصنّفًـا للتنميـة البشـرية يُشـير إلـى أنّ عـدم 
المساواة في البلدان العربية آخِذٌ في الارتفاع. ففي المتوسط، تعاني 
ـرُ التنمية  ل مؤشِّ المنطقةُ خسـارةً قدرُها 24.9 في المئة عندما يُعدَّ
لأوجُه عدم المساواة، وهو أعلى من متوسط   الخسارة العالمية البالغِ 
ن التعليـم  22.9 فـي المئـة. وعـدم المسـاواة هـو الأوسـعُ فـي مُكـوِّ
ل لعـدم المسـاواة )نحـو 38 فـي المئـة(. وقـد  ـر التنميـة المعـدَّ لمؤشِّ
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الشكل 1.1  تغييرُ نسبة الشباب، من أعمار 15–29 عامًا، في مجموع السكّان
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الطاقات الخلاقة للشعوب العربية؛ واجتماعيّةً لبناء وتحرير قدرات 
الشعوب العربية؛ واقتصاديّةً لتصبح مركِّزةً على اندماجٍ إقليميٍّ 
وعالميٍّ أكبرَ. والهدفُ الأقصى إعادةُ بناء المجتمعات العربية مع 
احترامٍ كامل لحرية وحقوق الإنسان، وتمكينِ المرأة، وتوحيدِ الأنشطة 

المعرفية، والإشرافِ المسؤول على البيئة الطبيعية.
يترسّخ تقريرُ التنمية الإنسانية العربية السادسُ هذا، مثلُ سابقاته، 
في مفهومٍ للتنميةٍ الإنسانية يحتضن حريةَ الإنسان باعتبارها قيمةً 
أساسية؛ ولذا تؤكِّد هذه التقاريرُ على الصلة الوثيقة بين التنمية 
الإنسانية وحقوقِ الإنسان. فبتعزيز قدرات الإنسان، يُمكِّن التقدمُ في 
مجال التنمية الإنسانيةِ الناسَ من ممارسة حرّياتهم. وتَخلق حقوقُ 
الإنسان، بضمان مستحَقّات الناس الفرديةِ والجماعية، الفرصَ 

المتاحة لهذه الممارسة للحرّيات. 
ثمّةَ مفهومٌ شاملٌ مركزي في تقرير التنمية الإنسانية العربية 
للعام 2016؛ وهو ما يستَتبِع، كما ترى نائلة كَبير »التوسعَ في 
قدرة الناس على اتخاذ خِياراتٍ حياتيةٍ استراتيجية في سياقٍ كانت 
مةً عليهم«.5 والمفتاحُ لهذا المفهوم شعورٌ  هذه القدرةُ سابقًا محرَّ
بالفاعلية، حيث يُصبح الشبابُ العربُ أنفسُهم جهاتٍ فاعلةً موطَّدةَ 
العزم في عملية التغيير. وهذا المفهومُ مغروسٌ في الاعتماد على 
الذات ومبنيُّ على إدراكِ الشباب أنّ في إمكانهم التحكّمَ في حياتهم، 
ن  وأن يُصبحوا عناصرَ تغييرٍ فعّالة. هكذا، مثلًا، يمكن أن تتحسَّ
مؤشّراتُ الالتحاق بالجامعات؛ ولكنْ ما لم تُشرِك عملياتُ التدخلِ 
الشبابَ بوَصْفهم عناصرَ لذاك التغيير بدلًا من مجرَّد كوْنهم متلقِّين 
نين من خلال هذا التحسّن  للتغيير، فإنّ الشبابَ لن يَصيروا ممكَّ

)الإطار 2.1(.
تُشـــير الأدلـــةُ إلـــى أن آفـــاقَ الشـــباب فـــي المنطقـــة تتعـــرّض الآنَ 
أكثـــرَ مـــن أيّ وقـــتٍ مضـــى، لخطـــر الفقـــر، والركـــودِ الاقتصـــادي، 
وفشـــلِ الحكـــم، والإقصـــاء؛ المتفاقمـــةِ كلِّهـــا بعنـــف الجســـم السياســـي 
وهشاشـــته )الجـــدول 1.1(. وفـــي اســـتطاعة التمكيـــن أن يَكســـر هـــذه 
لـــي بتغيير علاقات القوة في المجتمع.  الدوّامـــةَ ويَدفـــع التغييـــرَ التحوُّ
لـــذا يحـــاول تقريـــرُ التنميـــة الإنســـانية العربيـــة هـــذا توضيـــحَ الطـــرق 

 3.1
صياغةُ 

المفاهيم 
عن الشباب 
في التنمية 

الإنسانية
قدّمت تقاريرُ التنمية الإنسانية العربية منذ إطلاقها في عام 
ينامياتِ المتغيِّرة للتنمية الإنسانية  2002 إطارًا فكريًّا لتوضيح الدِّ
في المنطقة العربية، وتعيينِ نوع الخِيارات للمستقبل. وكشفت هذه 
رةً أمام رفاه الشعوب العربية، ووفّرت تحليلاتٍ  التقاريرُ عقباتٍ متجذِّ
استراتيجيّةً للميول الاجتماعيةِ والسياسيّة والاقتصاديّة المنطقة. 
وتُبنى هذه التقاريرُ على مفهومِ أنّ الهدفَ من التنمية توسيعُ خِيار 
الناس والدفعُ قُدُمًا بجودة حياة الإنسان. ويتطلّب التوسّعُ في الخِيار 

تكبيرَ حجم القدرات البشرية والفرص المتاحة.
دةُ لسلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية  كانت الرؤيةُ المحدِّ
أن على البلدان العربيةِ الخضوعَ لإصلاحٍ شامل لخلْق فرصٍ 
زةَ بقراراتهم. وينبغي لهذه  أكبرَ للناس كي يستخدموا قدراتِهم المعزَّ
طلاق  الإصلاحات أن تكون سياسيةً لإنشاء نُظُم حكْمٍ رشيد واإ
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ـــز علـــى انتقـــالات الشـــباب.7 ووضعـــت جامعةُ الدول  القـــادم الـــذي ركَّ
العربيـــة أيضًـــا قضايـــا الشـــباب علـــى رأس أولويّاتهـــا للتنميـــة؛ مُجرِيـــةً 
مـــةً فـــي القاهـــرة عـــام 2013  العديـــدَ مـــن الدراســـات الإقليميـــة، ومنظِّ

القمـــةَ العربيـــة للشـــباب.8
تُجـــري أيضًـــا »مبـــادرةُ الشـــرق الأوســـط للشـــباب« التـــي أطلقهـــا 
عام 2006 مركزُ وُلفْنسون للتنمية في معهد بْروكِنغز وكلِّيةُ دبي 
لـــلإدارة الحكوميـــة )كلِّيـــة محمـــد بـــن راشـــد لـــلإدارة الحكوميـــة( أبحاثًـــا 
عـــن قضايـــا الشـــباب؛ بمـــا فيهـــا الإقصـــاء والتعليـــمُ والعمـــلُ والـــزواجُ 
والإســـكانُ والائتمـــان، وعـــن كيفيـــة ترابُـــطِ كلِّ هـــذه العناصـــر خـــلال 
تجربة الشباب في المرحلة ‘الانتظاريّة’. وأظهرت أبحاثُ المبادرة 
أنّ النتائـــجَ الســـقيمةَ لسُـــوق العمـــل بيـــن شـــباب المنطقـــة تَزيدهـــا حـــدّةً 
تصلُّبـــاتٌ مؤسّســـاتية رســـميةٌ وغيـــرُ رســـمية تَحكـــم أســـواقَ التعليـــم 
والتوظيـــف فـــي المنطقـــة؛9 كمـــا أظهـــرت أن حواجـــزَ مؤسّســـاتيةً 
مماثلـــة تســـود فـــي مجالَـــي الـــزواج والإســـكان، مُديمـــةً بذلـــك الإقصـــاءَ 

الاجتماعـــيَّ والاقتصـــادي بيـــن الشـــباب العـــرب.
تتكاثـــر كذلـــك اســـتطلاعاتُ الـــرأي عـــن وضـــع الشـــباب العـــرب 
رهم الذاتي. فمنذ عام 2009، نشرت مؤسّستا  ونتائجِ رفاههم بتصوُّ
ـــرَ صِلَتَـــك«، وهـــو مســـحٌ  چالـــوپ و‘صِلَتَـــك’ )Silatech( »مؤشِّ
ــهم إلـــى  ــبابُ العـــربُ أنفسُـ ــنويٌّ تمثيلـــي يَكشـــف كيـــف يَنظـــر الشـ سـ
مـــكانِ الوصـــول إلـــى المـــوارد التـــي يحتاجـــون  خلْـــق فـــرص العمـــل، واإ
إليهـــا لإيجـــاد وظيفـــة، والسياســـاتِ التـــي يـــرَوْن أنهـــا تُعرقـــل مســـارَهم. 
غيـــرَ أنّ توصيـــاتٍ قليلـــةً مـــن هـــذا العمـــل وجـــدت طريقَهـــا إلـــى 
سياســـات الحكومـــات؛ ولا تـــزال الاســـتجاباتُ الرســـمية لقضايـــا تنميـــة 
الشـــباب ولــــ ‘برنامـــجِ العمـــل العالمـــي للشـــباب’ علـــى نحـــوٍ خـــاصّ، 
ــجَ  ــةً. ففـــي معظـــم البلـــدان، تُحصَـــر هـــذه الاســـتجاباتُ ببرامـ ضعيفـ
قطاعيـــةٍ متناثـــرة، مصمَّمـــةٍ جزئيًّـــا لمجـــرَّد تلبيـــة احتياجـــات الجيـــل 
الأصغـــر. أضـــف إلـــى ذلـــك، تَـــكاد القوانيـــنُ والقـــراراتُ السياســـية 
بشـــأن تنميـــة الشـــباب ألّا تكـــون موجـــودةً تقريبًـــا بيـــن مؤسّســـاتٍ 
ـــر فـــي سُـــبل عيـــش الشـــباب )وزاراتِ ومؤسّســـات التعليـــم والعمـــل  تُؤثِّ

والصحّـــة وغيرهـــا(.

التي يُســـتبعَد فيها الشـــبابُ العربُ اجتماعيًّا وكيف يمكن خلقُ بيئةٍ 
مواتية لهم. والشبابُ العرب ليسوا المجموعةَ السكانيةَ الوحيدة التي 
تحمـــل وطـــأةَ السياســـات الفاشـــلة؛ وليســـوا وحدَهم الذيـــن يُعانون آثارَ 
ل الاتجاهـــاتُ الحاليـــة، فلَســـوف  ـــم تُحـــوَّ الحـــرب والنـــزاع . لكـــنْ مـــا ل
ــوٍ  ــةً، أو علـــى نحـ ــدةً أو عنيفـ ــاتٍ راكـ ــباب العـــرب مجتمعـ يَـــرِث الشـ
ـــةٍ مـــن أعدادهـــم يـــدٌ فـــي صنعهـــا، وأنهـــم  آخـــرَ فاشـــلة لـــم تكـــن إلّا لقلّ
هـــم الذيـــن ســـيُضطرّون إلـــى إعـــادة بنـــاء هـــذه المجتمعـــات. وهـــذا هـــو 

حـــقُّ مطالبتهـــم باهتمامنـــا اليـــوم.

أبحاثٌ حديثةُ العهد عن تنمية الشباب في المنطقة

ــامٍ كبيـــر فـــي  ــةُ الشـــباب فـــي المنطقـــة العربيـــة باهتمـ حظِيَـــت تنميـ
ــباب مـــن  ــد الماضـــي. فبمُوجـــب برنامـــج العمـــل العالمـــي للشـ العقـ
ت مبـــادراتِ بُحـــوثٍ ومناصـــرةٍ  منظومـــة الأمـــم المتحـــدة، أعـــدَّ
ــة؛  ــة العالميـ ــةٌ للمنظّمـ ــباب العـــرب وكالاتٌ تابعـ ــاه الشـ ــز رفـ لتعزيـ
بمـــا فيهـــا برنامـــجُ الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي، واللجنـــةُ الاقتصاديـــة 
وليـــة،  ــةُ العمـــل الدَّ ــيا )الأســـكوا(، ومنظمـ والاجتماعيـــة لغربـــي آسـ
ومنظمـــةُ الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة )اليونيســـف(، ومنظمـــةُ الأمـــم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة )اليُونســـكو(. ونشـــر البرنامـــجُ 
الإنمائـــي، فـــي أنحـــاء العالـــم، 24 تقريـــرًا وطنيًّـــا للتنميـــة البشـــرية 
مـــع تركيـــزٍ علـــى قضايـــا تنميـــة الشـــباب، كانـــت خمســـةٌ منهـــا فـــي 
البلـــدان العربيـــة. وقـــد ركّـــزت معظـــمُ البحـــوث وأعمـــالِ السياســـات 
العامـــة لمنظومـــة الأمـــم المتحـــدة علـــى تحليـــلٍ لوضـــع الشـــباب فـــي 
التعليـــم، والتوظيـــف، والصحـــة، والمشـــاركةِ فـــي الحيـــاة العامـــة؛ 
عةً حكومـــاتٍ فـــي المنطقـــة علـــى صياغـــة سياســـاتٍ وطنيـــة  مشـــجِّ
مَ البلـــدان العربيـــة نحـــو تحقيـــق الأهـــداف  للشـــباب، وراصـــدةً تقـــدُّ

والغايـــات بشـــأن تنميـــة الشـــباب.6
وأظهـــرت نيابـــةُ الرئاســـة الإقليميـــة لقســـم الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
ــباب؛  ــة الشـ ــا تنميـ ــرًا بقضايـ ــا كبيـ ولـــي اهتمامًـ ــا فـــي البنـــك الدَّ أفريقيـ
المســـتلهَمَ مـــن تقريـــر عـــن التنمية فـــي العالم 2007: التنميةُ والجيلُ 

عف: منظورُ التنمية الإنسانية الإطار 2.1  الشبابُ والضَّ

يتفحّص تقريرُ التنمية الإنسانية العربية للعام 2016 وضعَ تمكين 
داتِه. وثمّةَ أسبابٌ مهمّةٌ للتركيز على  الشباب في المنطقة ومحدِّ
الشباب. أولًا، بروزُ التعرّض للضرّاء خلال هذه الفترة الحرجة في 
دورة حياة الإنسان؛ حيث يواجه الشبابُ تحدّياتٍ معيّنةً لمرحلةٍ 
حياتية. فبدْءًا من المراهقة ومواصلةً إلى مرحلة الشباب، هذه فترةٌ 
من تسارُع النضج والانتقال الاجتماعي، عندما يتحوّل الأفرادُ من 
موقعِ عجزٍ واعتمادٍ نسبيَّين يُميِّز مرحلةَ الطفولة إلى المسؤوليات 
الاستقلالية الذاتية المتوقّعة من البالغين. ويمكن لهذا التحوّل 
أن يكون صعبًا، كما يمكن لجوانب العجز والحرمان وغيرِها من 
المخاطر المُختبَرةِ خلال الشباب أن تكون لها عواقبُ عاطفيةٌ 
وسياسيةٌ واقتصاديةٌ واجتماعية منهِكةٌ للشباب عندما يُصبحون 

بالِغين، ولُأسَرهم ومجتمعاتهم المحلية.
ر الشبابُ عن تحقيق إمكاناتهم الكاملة، فإنّ هذا  ثانيًا، إذا قصَّ
يقوِّض قدراتِهم في المستقبل بوصْفهم بالِغين؛ ما يُضعف بالتالي 
خل  مجتمعاتٍ واقتصاداتٍ بأكملها. وفي العديد من بلدان الدَّ
المنخفض والمتوسط ذاتِ العدد السكّانيِّ الشبابيِّ الاستثنائي، 
يؤدّي هذا الأمرُ إلى خسارةٍ كبيرة في زخْم التنمية الوطنية. 

وينبغي للشباب أن يُمثِّلوا عائدًا ديمغرافيًّا للمجتمع؛ وأفضلُ وسيلةٍ 
لجَني هذا العائد ضمانُ رفاه الشباب، وحقِّهم في تقرير مصيرهم، 

نتاجيتهم، ومواطَنتهم. واإ
ثالثًـــا، شـــهد العالـــمُ تغيُّـــراتٍ كبيـــرةً خـــلال مســـار الحيـــاة لهـــذا الجيـــل 
مـــن الشـــباب. وفـــي حيـــن فتحـــت بعـــضُ هـــذه التغيُّـــرات فرصًـــا 
ــن؛  ــدم اليقيـ ــن عـ ــرُ مـ ــا الكثيـ ــاك أيضًـ ــباب، هنـ ــة للشـ ــدةً مهمـ جديـ
فضـــلًا عـــن حرمانٍ وشـــقاءٍ لا يوصَفـــان )الأمم المتحدة 2013(. 
ويعمـــل الشـــبابُ فـــي كل مـــكان علـــى تجـــاوُز مضاعفـــات الانتقـــال 
الاقتصـــادي، وتغيُّـــرِ المنـــاخ، واســـتنزافِ الموارد الطبيعية، والتقدمِ 
الســـريع فـــي تقنيـــة الاتصـــالات والمعلومـــات، وأشـــكالٍ جديـــدة مـــن 
المراقبـــة والســـيطرة. ومـــع أنّ جميـــعَ الفئـــات العُمريـــة والأجيـــال 
تتأثـّــر، غيـــرَ أنّ الشـــبابَ يُعانـــون بعـــضَ أعمـــق المصاعـــب 

المرتبطـــة بهـــذه الظواهـــر. 
أخيرًا، يأتي أخذُ نقاط ضعف الشباب بعين الاعتبار في حينه، 
لأنّ هناك إرادةً سياسيةً متزايدة في المجتمع الدولي وبين العديد 
من الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لوضع سياساتٍ 

أكثرَ فاعلية تُركِّز على الشباب.
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وحتــى مشــاعرَ بالهُويــة مختلفــةً عمّــا هــي لــدى مُواطِنيهــم الأكبــرِ 
ســنًّا. ومــن خــلال حصــول الشــباب العــرب علــى تقنيــة المعلومــات 
والاتصــالات، يتزايــد ارتباطُهــم بالعالــم. وللشــباب العــرب العائشــين 
فــي بيئــةٍ مثبِّطــة، كان هــذا الانفتــاحُ علــى التقنيــة والمعلومــات بوابــةً 
ثارةِ الاعتراضات،  رةً وفضاءً افتراضيًّا للتعبير عن أنفســهم، واإ محرِّ
ليــن  والإفصــاحِ عــن آرائهــم، وتحــدّي هيــاكل الســلطة القائمــة؛ متحوِّ
بذلــك مــن أعضــاء مجتمــعٍ غيــرِ فاعليــن إلــى أفــرادٍ نشِــطين، وذَوي 
وعــيٍ ذاتــي، ومدفوعيــن بالإصــلاح. وقــد تجلّــى هــذا الأمــرُ فــي 
الانتفاضات العربية، عندما استُخدِمت وسائط الإعلام الاجتماعيةُ 
لتنظيــم وتعبئــة التجمّعــات العامــة ضد الحكومــات. وأصبحت منافذُ 
الإعلام الاجتماعيةُ جزءًا رئيسيًّا من الحياة اليومية للشباب العرب 
الذيــن هُــم فــي المتوســط أفضــلُ ارتباطًــا بوســائل المعلومــات مــن 
ــع  خــل المتوســط الُأخرى، ومن والدِيهم. ويتوسَّ أقرانهــم فــي بلــدان الدَّ

هــذا الارتبــاطُ أيضًــا بشــكلٍ مثيــر مــع التعليــم.
لا تزال الغالبيةُ العظمى من الشباب في البلدان العربية ملتزمةً 
بالتقاليــد المحافظــة. فوفقًــا لبيانــات اســتطلاعِ رأيٍ حديثــةِ العهــد أن 
أكثرَ من ثلاثة أرباع الشباب في المنطقة يعتقدون بأنّ التراثَ مهمٌ 
فــي حياتهــم. وتُشــير نتائــجُ مُســوحات القِيَــم علــى نحــوٍ مماثــل إلــى 
وجود دعمٍ كبير للإسلام السياسي، مع أنّ هذا يَميل إلى الارتفاع 
مــع التقــدم فــي العمــر والهبــوطِ في التعليم. ويُظهــر الأفرادُ الأصغرُ 

ســنًّا والأرفــعُ تعليمًــا تفضيلًا أكبرَ لأشــكال الحكــم الديمقراطية.
المنطقـةُ العربيـة هـي إحـدى أكثـر المناطـق حضَريّـةً فـي العالـم، 
حيـث يعيـش المزيـدُ مـن الشـباب العـرب في مناطـقَ حضريةٍ )مثلًا 
81.9 في المئة في الأردن، و67.4 في المئة في تونس، و41.5 
فـي المئـة فـي مصـر(؛ معظمُهـم فـي أحيـاءٍ فقيـرة ومسـتوطناتٍ 
عشـوائية.11 ففي أقلِّ بلدان المنطقة تنميةً، يعيش نحوُ ثُلُثَي سـكّان 
الحضَـر فـي أحيـاءٍ فقيـرة؛ ويعيـش 28 فـي المئـة مـن كلّ سـكّان 
الحضـر فـي المنطقـة فـي أحيـاءٍ فقيـرة أو مسـتوطناتٍ عشـوائية.12 
والشـبابُ العـربُ المترَعْرِعـون فـي هـذه الأحيـاء الفقيـرة يتعرّضـون 
ج  ؛ وهو ما يُؤجِّ بازديادٍ إلى إقصاءٍ اجتماعي، وعنف، وفقرٍ متفشٍّ
التوترَ والاستقطابَ الاجتماعيَّين، كما أشارت مارلين بُوث: »ينشأ 

4.1
الشبابُ في 

البلدان العربية 
ما بعدَ عام 

2011 - تحديدُ 
العواملِ وراء 

الواقع المتغيّر
تُشير المؤلفاتُ عن الهُوية والقِيَم الاجتماعية إلى أن قِيَمَ وتطلّعاتِ 
نهــا إلــى حــدٍّ بعيــد الظــروفُ الاجتماعيــة  الشــباب فــي المنطقــة تُكوِّ
والسياســية التي نشــأ فيها الشــباب. ويجد الشــبابُ في العالم العربي 
صعوبــةً كبيــرة فــي التعبيــر عــن تطلّعاتهــم والانخــراطِ بفاعليــة فــي 
المجــال السياســي، لكــنْ يَغلــب أن يكونــوا أرفــعَ تعليمًا وأكثرَ تَشــابُكًا 
وتواصُلًا مع المعارف والمعلومات العالمية بالمقارنة مع المواطنين 
الأكبــرِ ســنًّا، ويعيشــون فــي مناطــقَ حضَريــةٍ حيــث يتجــاوز عــددُ 

الســكان 57 فــي المئــة مــن مجمــوع ســكان الــدول العربيــة.10
يَكشف استعراضُ استطلاعاتٍ للرأي أن آراءَ الجمهور العربي، 
ر الشــبابُ قِيَمًــا  وبخاصّــةٍ الشــباب، متنوِّعــةٌ وديناميــة. غالبًــا يُطــوِّ

الوضع الاقتصادي 
)الفقر والبطالة 
وارتفاع الأسعار(

 الفسادُ الماليُّ 
والإداري

تعزيز )تقويةُ( 
الديمقراطية

تحقيقُ الاستقرار 
والأمن الداخلي

أُخرى

76.914.92.73.32.2الجزائر

87.66.51.41.33.1مصر

52.532.53.59.71.7العراق

81.014.01.10.73.3الأردن

56.525.39.40.98.0الكويت

60.624.43.57.14.3لبنان

23.132.32.30.741.6ليبيا

83.99.62.10.83.6المغرب

50.38.71.3336.6فلسطين

74.217.22.33.42.8السودان

88.48.60.70.91.6تونس

74.617.13.92.81.6اليمن

الجدول 1.1  ما أهمُّ التحديات التي تواجه بلدَك اليوم )في المئة(؟

.Arab Barometer 2014 )Wave III( :المصدر



23

 ليــس ثمّــةَ خــلافٌ علــى أنّ الانتفاضــاتِ والنزاعــات قــد تحــدَّت 
صوابيّــةَ العديــد مــن السياســات والممارســات التــي كانــت ســائدةً 
منــذ أن أصبحــت البلــدانُ العربيــة دوَلًا قوْميــة. واإعــادةُ وضــع هــذه 
الخلفيــة الأكبــرِ حجمًــا إلــى الصــورة مهــمٌّ للتوصّــل إلــى فهــمٍ لأهميــة 
الاحتجاجــات بيــن الشــباب العــرب علــى مــا يروْنــه فشــلَ قادتهــم. 

1.4.1
فشلُ نموذج التنمية في المنطقة 

العربية
تتشارك بلدانُ المنطقة العربية في أكثرَ بكثيرٍ من لغةٍ وتقاليدَ 
اجتماعيةٍ وثقافيةٍ مشتركة؛ وقد اتّبعت منذ زمنٍ طويل نموذجًا للتنمية 
ل الحكوماتِ إلى موفِّراتٍ للملاذ  يُهيمِن عليه القطاعُ العامّ ويُحوِّ
الأول والأخير )الشكل 3.1(. ويَعتمد هذا النموذجُ العربيُّ المَعيوبُ 
للتنمية على أشكالٍ غيرِ فعّالة للتدخّل واإعادةِ التوزيع. وللتمويل، 
ل هذه الأشكالُ بقوّةٍ على مكاسبَ خارجيةٍ، بما فيها مساعداتٌ  تُعوِّ
وتحويلاتٌ ورُيوعٌ من عائدات النفط. وأحيانًا، يوصف الاعتمادُ 
على دخلٍ غيرِ مكتسَب بالخطيئة الأصلية للاقتصادات العربية.14 
منذ الاستقلال، شهدت معظمُ البلدان العربية تحوُّلًا قليلًا في 
البنْية الاقتصادية. وسجّل التصنيعُ - الأداةُ الرئيسية لخلق الوظائف 
في الاقتصادات الناشئة - نموًّا بطيئًا إلى درجةٍ مؤلمة وسلبيًّا في 
بعض الأحيان. وقد زاحم القطاعُ العامُّ القطاعَ الخاصَّ وتلاعَب 
به، أو أقام تحالفاتٍ غيرَ قادرةٍ على المنافسة والاحتكار، في حين 
منع تطويرَ نُظُمٍ للمالية العامة قابلةٍ للحياة. والقطاعُ الخاص، مع 
استثناءاتٍ قليلة، ضعيفٌ ويعتمد على رعاية الدولة؛ فيما تُعيق بيئةُ 
العمل التجاري صعودَ روّاد الأعمال الشباب والمستقلين. ولم تتمكن 
استثماراتُ القطاع الخاص، بسبب حجمها ونطاقها المحدودَين، 
من إنهاض الركود الناجم عن التراجُع الأحدث عهدًا في توظيفات 
الدولة. وتتآكل استدامةُ هذا النظام على نحوٍ متزايد بارتفاع تكاليف 

الكبْت واإعادة التوزيع.15
خَلَقَ نموذجُ التنمية بقيادة الدولة تناقضاتٍ، حيث وسّع إمكانَ 
الحصول على استحقاقاتٍ رئيسية؛ أكانت وظيفةً عامة أو إعاناتٍ 
غذائيةً، ورفع تاليًا بعضَ مستويات التنمية البشرية. هكذا كانت 
المجتمعاتُ العربية قادرةً، جزئيًّا بسبب الاستحقاقات، على خفْض 
نسبة الفقر وعدمِ المساواة في الدَّخل، وحمايةِ الفئات المحرومة من 

بعض أسوأ الضغوط الاقتصادية في عصرنا.
لكنّ هذه النتائجَ الإيجابيةَ ظاهريًّا استتبعت مفاضَلةً أعمقَ على 
المدى الطويل. فنادرًا ما تُرجِمت المكاسبُ في مجال التنمية البشرية 
إلى مكاسبَ في الإنتاجية والنمو؛ أولًا لأن النموذجَ يَحصر رأسَ 
المال البشري في وظائفَ للقطاع العامّ غيرِ منتِجة، وثانيًا، لأنه 
يبني هرمَ امتيازٍ تقتصر فيه الميزةُ الاقتصادية على شركاتٍ وأفرادٍ 

مرتبطين بالدولة ونُخَبها الحاكمة.
صانت البلدانُ العربية منذ فترةٍ طويلة النظامَ الاجتماعي بتوزيع 
رُيوعٍ غيرِ منتِجة )الإطار 3.1(. وهذه الرُّيوعُ ليست مجرّدَ إيراداتٍ 
مولَّـدة خـارجَ الاقتصـاد فـي صيغتَـي نفـطٍ ومسـاعدات، لكنّهـا رُيوعٌ 
متواسَـطةٌ سياسـيًّا خُلقـت مـن خـلال ضوابـطَ اقتصاديـةٍ وتراخيـصَ 
واحتكارات.16 والمنطقةُ العربية واحدةٌ من أكثر المناطق المحمية 
فـي العالـم، حيـث حركـةُ البضائـع والأشـخاص ورؤوسِ الأمـوال 
تخضـع لقيـودٍ مشـدّدة؛ فيمـا حواجـزُ مـا وراءَ الحـدود التـي تُولِّـد 
خلافاتٍ تجاريةً منتشرةٌ في العالم العربي أكثرَ من أماكنَ أُخرى. 
والنظـامُ التجـاري أكثـرُ تقييـدًا   فـي اقتصـادات المـوارد الغنيـة وذاتِ 
اليـد العاملـة الوفيـرة فـي المنطقـة، تحديـدًا حيـث توليـدُ التوظيـف 

فـي القطـاع الخـاص متطلَّـبٌ أكثـرُ مـن غيره. 

كثـُرٌ مـن المراهقيـن العـرب فـي مـدنٍ حيـثُ التوسـعُ السـريع يتجـاوز 
بكثيرٍ قدراتِ خدمات المدينة والإسكان المتوفِّر، وحيث الفقرُ المدقِع 
موجودٌ جنبًا إلى جنْب مع ثراءٍ جديد مجاهَرٍ به على نحوٍ واضح«.

دفَع غيابُ فرص العمل اللائقة، والانخفاضُ في الأجور، وارتفاعُ 
النزاعات، وعدمُ الاستقرار السياسي في المنطقةِ العديدَ من الشباب 
في البلدان العربية إلى الهجرة المُوَقّتة أو الدائمة بحثًا عن فرصٍ 
أفضل. فَغالبًا ما تكون الهجرةُ ردَّ فعلٍ لعدم وجود فرص، بما في 
ذلك الفرصُ في التدريب التعليميِّ والمِهني. ويُساهم هؤلاءِ المهاجرونَ 
الشبابُ، باختيارهم الهجرةَ كوسيلةٍ ليَنأَوا بأنفسهم عن مصاعبهم، 

في إعادة إنتاج الاستبعاد الاجتماعيِّ والسياسي.
لا تزال الشابّات يُعانينَ في ظلّ ظروفٍ حتى أكثرَ تعقيدًا في 
البلدان العربية. فهنّ يُواجِهنَ الآنَ تداعياتٍ من نشاطهنَّ السياسي 
في التعبئة بشأن قضايا اجتماعيةٍ وسياسية خلال الاحتجاجات في 
مختلف أنحاء المنطقة عام 2011، مع أنّ الفوائدَ الملحوظة لهذا 
العمل النّشِط شملت انفتاح المجال العامّ للمشاركة والتعبيرِ عن 
الرأي. وقد شهدت بلدانٌ عربيةٌ عدّةٌ السعيَ الجاهد بين قوًى اجتماعيةٍ 
، ورفعِ الاحتمالَ لممارسة  محافِظة إلى تقييد حقوق الشابّات وحرِّياتهنَّ
. وثمّةَ خصوصياتٌ  الظلم القانونيِّ والسياسيِّ والاجتماعي عليهنَّ
دة في السياقات السياسية والقانونية والاقتصادية في بلدانٍ  محدَّ
مختلفة تُؤثِّر في أوضاع الشابّات إلى حدٍّ كبير. وبالإضافة إلى 
الاختلافات من بلدٍ إلى آخرَ، هناك اختلافاتٌ كبيرة بين اختبارات 

الشابّات داخل كلّ بلد.
مع اكتساب الفصائل المحافِظة مزيدًا من القوة، يَزيد احتمالُ أن 
تَصير تحرّكاتُ الشابّات وسلوكيّاتُهنّ ولباسهنّ أكثرَ تقييدًا، بما في 
ذلك من سلطات إنفاذ القانون؛ فيما تَنزع حريةُ الخِيار بين النساء 
حول مسار حياتهنّ إلى التضييق. وعلى نحوٍ خاصّ في المناطق 
الأكثرِ ريفيةً وفقرًا، لم ترتفع سنُّ الزواج بشكلٍ مثير؛ وفي أماكنَ 
عديدةٍ، لا تزال سنُّ الزواج القانونيةُ أقلَّ من 18. على الرغم من 
ذلك، تشهد الُأسرةُ في البلدان العربية تغيُّرًا كبيرًا؛ وتاليًا، لم يعُد 
نموذجُ الُأسرة الممتدة التي يعيش كلُّ أفرادها في بيتٍ واحد أو 
على مقرُبةٍ من بعضهم بعضًا القاعدةَ في كلّ مكان. وفي نهاية 
المطاف، سيكون لمستويات التعليم العالية بين النساء، خصوصًا 
في المناطق الحضرية، ارتباطٌ إيجابيّ برفع سنّ الزواج بين النساء.

ن صعـــودُ جيـــل الشـــباب الأكبـــر، والأرفـــعِ  يُمكـــن أيضًـــا أن يُكـــوِّ
تعليمًا، والأكثرِ حضْرنةً في تاريخ المنطقة قوةً مزعزِعةً للاستقرار. 
ـــص الاتجاهـــات والعوامـــلِ الســـائدة الرئيســـية، المؤثِّـــرةِ  ولا بـــدَّ مـــن تَفحُّ

فـــي البيئـــة التـــي يعيـــش فيهـــا هـــؤلاء النـــاس.
ــاتُ الشـــعبيةُ ذاتُ الأهميـــة البالغـــة التـــي بـــدأت  أنهـــت الانتفاضـ
فـــي المنطقـــة عـــام 2011، واحتـــلّ فيهـــا المحتجّـــون الشـــبابُ مكانـــةً 
ف تدريجًا.13 وفي  بارزة، حقبةً وافتتحت حقبةً أُخرى ما زالت تتكشَّ
هـــذا العصـــر الجديـــد، عطّـــل الاتجـــاهُ نحـــو تصعيـــد النـــزاعِ الاســـتقرارَ 
والتنميـــة علـــى نحـــوٍ كبيـــر، وقـــد يكـــون لـــه وقـــعٌ قاسٍ على المســـتقبل. 
وثمّـــةَ تطـــورٌ خطيـــر هـــو ظهـــورُ جهـــاتٍ فاعلـــةٍ إحرابيّـــة مـــن غيـــر 
الـــدُّول، خصوصًـــا فـــي ســـورية والعـــراق، تقتطـــع مســـاحاتٍ واســـعةً 

مـــن الأراضـــي وتُعلِـــن دوْلـــة. 
لا تزال آثارُ المدى الطويل غيرَ واضحة، لكنْ فيما استسلمت قلّةٌ 
ين أنفسَهم مدافعين عن الإيمان الذين  من المتطرفين لإغراء المسمِّ
يعتنقون العنف، بدأ الشبابُ العرب على نحوٍ أكثرَ عمومًا يَروْن 
النزاعات باعتبارها تشويهًا لا مفرَّ منه تقريبًا لسنواتهم التكوينية. 
وبالتمايز عن التوتّرات بين الأجيال التي على العديد من الشبابِ 
التواسطُ بشأنها أصلًا داخل أُسَرهم وفي حياتهم الشخصية، فإنّ جفاءَ 
الشباب العرب بسَبب دولٍ قسْرية تَفتقر إلى الشرعية، أو مجتمعاتٍ 
قاقاتُ ويُزَعزعِ استقرارَها نزاع عنيف، أو دولٍ تفشل في تلبية  تُمزِّقها الشِّ
أفكار الاستحقاق للشباب، نشأ من بعض السمات المتأصّلة للمنطقة.
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مصـــر، وبحسَـــب تقديـــراتٍ حديثـــة العهـــد للبنـــك الدولـــي، كان للُأسَـــر 
ــبةُ  ــاهم النسـ ــثُ تسـ ــاواة؛20 حيـ ــدم المسـ ــديدٌ فـــي عـ ــرٌ شـ الأغنـــى تأثيـ
لأعلـــى 1 فـــي المئـــة مـــن الُأسَـــر الأغنـــى فـــي عـــدم المســـاواة أكثـــرَ 
ــة  ــاطٍ مئَويـ ــل إلـــى 4 نقـ ــع، وتصـ ــي التوزيـ ــةٍ أُخـــرى فـ ــن أيّ مئَويـ مـ

مـــن مُعامـــل جينـــي.21
انخفــض متوســطُ   دخــل الُأســرة الســنوي بيــن أفقــر الُأســر فــي 
دلــة  المنطقــة العربيــة مــن 4600 دولارٍ أميركــي فــي الســنة )معَّ
لتَعادُل القوة الشرائية( في عام 2008 إلى 4100 دولار في عام 
2012. وخــلال الفتــرة نفســها، ارتفــع المؤشّــرُ المقابــل بيــن أغنــى 
الُأســر مــن 29900 دولار إلــى 33600 دولار. ويبــدو أن أغنــى 
العائــلات العربيــة تكســب مــا يزيــد علــى 25 فــي المئــة أكثــرَ مــن 
خــل. ويُظهــر الاتجــاهُ  أغنــى الُأســر فــي بلــدانٍ أُخــرى متوســطةِ الدَّ
خلال أعوام 2008–2012 أيضًا أن الفجوةَ في الدَّخل بين أغنى 
الُأســر وأفقرهــا مماثلــةٌ فــي البلــدان العربيــة لمــا هــي عليه فــي بلدان 
خــل المتوســط؛ ومــع ذلــك فــإنّ عــدم المســاواة ينمــو بســرعةٍ أكبــرَ  الدَّ
فــي المنطقــة العربيــة. فعَلــى مــدى الســنوات الخمــس، نمــا معــدلُ 
متوســط   دخْــل أغنــى الُأســر إلــى مــا هــو لدى أفقر الُأســر من 6.5 
إلــى 8.2 فــي البلــدان العربيــة، ولكــنْ مــن 9.2 إلــى 11.4 فــي 

خــل المتوســط )شــكل الملحــق 2 أ.5(. بلــدان الدَّ
مـــع اختفـــاء مـــلاذات العمـــل فـــي بيروقراطيـــات العمـــل الإلهائـــي 
لـــةِ آنِفًـــا بالرّيـــوع، يُغلَـــق المزيـــدُ مـــن الأبـــواب أمـــام فـــرص العمل  المموَّ
للشـــباب – مهمـــا قـــد تكـــون تلـــك العمالـــةُ غيـــرَ منتجـــة. نتيجـــةً لذلـــك، 
يصـــل الشـــبابُ العـــربُ إلـــى ســـنوات بلوغهـــم فـــي ســـياق ارتفـــاعٍ لعـــدم 
خـــل، واتســـاعِ عـــدم المســـاواة فـــي الفـــرص المتاحـــة،  المســـاواة فـــي الدَّ
والنمـــوِّ البطـــيء، إلـــى جانـــب خلْـــقٍ ضعيـــف للوظائـــف. ويَخلـــق 
النفـــاذ الواســـع إلـــى وســـائط الإعـــلام والمعلومـــات مزيـــدًا مـــن الوعـــي، 
خصوصًـــا بيـــن الشـــباب، بمســـتنقعِ تحالُفـــات النُّخبـــة المزروعـــةِ فـــي 
المجتمـــع، وهـــو مـــا يُضاعف منظوريّاتِ عدم المســـاواة في الشـــارع؛ 
مـــا يُحـــدث وقيعـــةً أكثـــرَ عمقًـــا بيـــن المُوســـرين والمُعوِزيـــن، ويُســـاعد 

علـــى تعزيـــز الانتفاضـــات والنزاعـــات فـــي المنطقـــة.

فـــي حيـــن خلـــق النمـــوذجُ إرثًـــا عكســـيًّا للاســـتحقاق الهـــادف إلـــى 
إمـــداد بعـــض الأفـــراد مـــن المهـــد إلـــى اللَّحـــد، فإنـــه عـــزّز أيضًـــا 
التهميـــشَ السياســـي والحرمـــانَ الاقتصـــادي والاســـتبعادَ الاجتماعـــي. 
وهكـــذا، تدفـــع الاحتـــكاكاتُ التجاريـــةُ التابعـــة شـــركاتٍ مـــن دون 
علاقاتٍ سياسية أو اجتماعية إلى هامش الاقتصاد، وتَضيع فرصُ 
اســـتيعاب الوافديـــن الجُـــدد إلـــى ســـوق العمـــل. بذلـــك يُعرقـــل النمـــوذجُ 
مشـــاريعَ واعدةً، ويُثبِّط عزيمةَ الكفاءة الاقتصادية، ويَردع المواهب 
الشـــابة؛ لأن هدفَـــه ليـــس لتشـــجيع الابتـــكار والتنافـــس، بـــل لمجـــرّد 
إبقـــاءِ إمـــكان الحصـــول علـــى الثـــروة والســـلطة بيـــن قلّـــةٍ. والنتيجـــةُ 
نمـــوذجٌ تنازلـــيٌّ مـــن القمـــة إلـــى القاعـــدة يقـــوم علـــى العطايـــا، ويُقوِّض 
الفاعليـــةَ الفرديـــة، ويُشـــجع اســـتهلاكًا قصيـــرَ الأمـــد علـــى حســـاب 

اســـتثماراتٍ طويلة الأجل في القدرات البشـــرية والإنتاجِ التنافســـي.17
تُعَــدُّ مســاهمةُ الاســتثمار الخــاص فــي النمــو فــي المنطقــة مــن 
بيــن الأدنــى فــي العالــم. ويحــدث ذلــك علــى وجــه الخصــوص لأن 
ياديين يواجهون باستمرارٍ ممارساتٍ لاتنافُسيةً واستنسابية تُحابي  الرِّ
الشركاتِ القائمةَ أو الكبيرة على حساب الوافدين الجُدد، والشركات 
الصغيــرة، وروّادِ الأعمــال الشــباب. وتذهــب هــذه الممارســاتُ إلــى 
أبعــدَ مــن الفســاد الانتهــازي، إذ تَعكــس تحالُفًــا هيكليًّــا وعميقًــا بيــن 
النّخــب السياســية والاقتصاديــة لتأمين مصالحَ اقتصادية. وتكشــف 
بيانــاتٌ حديثــةُ العهــد كيــف كانــت الشــركاتُ المرتبطــة بالنظاميــن 
السابقين في مصر وتونس تُعطى امتيازاتٍ أو منافعَ في الأعمال. 
ففــي مصــر، مثــلًا، كانــت 71 فــي المئــة مــن الشــركات المرتبطــةِ 
سياســيًّا تعمــل فــي قطــاعٍ تحميــه ثلاثــةُ حواجــزَ اســتيراديةٍ علــى 
الأقــلّ؛18 وكان الأمــرُ هكــذا بيــن 4 فــي المئــة فقــط مــن الشــركات 
غيــر المرتبطــة. فــي تونــس، بالمثــل، كانــت 64 فــي المئــة مــن 
الشركات المرتبطة سياسيًّا و36 في المئة فقط من غير المرتبطة 

تعمــل فــي قطاعــاتٍ يُقيَّــد فيهــا الاســتثمارُ الأجنبــيُّ المباشــر.19
ـــه ريـــعُ المـــوارد فـــي المنطقـــة إلـــى مشـــاريعَ عقاريـــةٍ فخمـــة  يُوجَّ
نفـــاقٍ غيـــرِ منتـــجٍ للقطـــاع العـــام، ونفقـــاتٍ  تســـترعي الانتبـــاه، واإ
عســـكرية؛ لكـــنّ الإنفـــاقَ يُفيـــد شـــريحةً صغيـــرة مـــن المجتمـــع. ففـــي 
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نموّ الأعمال التجارية، وهذه أعلى حصةٍ من نوعها في جميع 
أنحاء العالم.27

يتزايد استياءُ الجمهور العربي من مستويات المعيشة، وبخاصةٍ 
في مصر وتونس )جدول الملحق 2 أ.2(. وفي حين أنّ معدّلاتِ 
عدم الرِّضا في البلدان العربية عمومًا أقلُّ ممّا هي عليه في مناطقَ 
ناميةٍ أُخرى، لكنّها تُظهر اختلافاتٍ دونَ إقليميّةٍ واضحةً: يُظهر 
المشرقُ العربي وأقلُّ البلدان نموًّا معدلاتِ استياءٍ متزايدةً وصلت 
عام 2012 إلى ما يقرب من 55 في المئة، وهذه أعلى بكثيرٍ ممّا 
هي عليه في المغرب العربي أو بلدانِ مجلس التعاون الخليجي 
)12 في المئة(. ويبدو أنّ الاستياءَ مدفوعٌ بالفقر، أو النزاع، أو 

آمالٍ غيرِ محقَّقة.

الاستقلالُ المالي صعبٌ في مواجهة معدّلات بطالةٍ مرتفعة 
ووظائفَ غيرِ مستقرّة

البطالةُ بين الشباب العرب هي الأعلى في العالم، 29 في المئة 
عام 2013، مقابل 13 في المئة عالميًّا؛28 حيث يبلغ الباحثون 
عن عملٍ للمرّة الُأولى نحوَ نصف العاطلين عن العمل، وهو أيضًا 
أعلى معدلٍ في العالم.29 وبطالةُ الشباب مكلفةٌ كثيرًا للمجتمعات 
العربية، وتتطلّب تغييرًا رئيسيًّا في تفكير السياسات بشأن فُرص 
العمل. فالمنطقةُ تحتاج إلى خلْق ما يصل إلى أكثر من 60 مليونَ 
وظيفةٍ جديدة في العقد المقبل لاستيعاب العدد الكبير من الداخلين 

إلى القوى العاملة، وجعلِ البطالة بين الشباب مستقرّةً.30
تتأثّر أسواقُ العمل العربيةُ المهمة، مثلُ تصنيعات المنسوجات 
والمنتجات الزراعية، بالصادرات المتناقصة إلى أوروبا وأسواقٍ 
أُخرى؛ فيما تُبلى الوظائفُ أيضًا بانخفاضاتٍ في الاستثمار 
المباشر الأجنبي وعددِ السيّاح. في خلال ذلك، خفّضت بلدانٌ 
أوروبيةٌ عديدة حصصَ الهجرة أو جعلت الحصولَ على تصاريحِ 
عمل أكثرَ صعوبةً، مقتطعةً في نهاية المطاف من الهجرة العربية 
الماهرة وواضعةً المزيدَ من الضغوط على الخِرِّيجين الشباب. لذا 
يتعيّن على البلدان العربية أن تنظر داخليًّا – لا خارجيًّا - لمعالجة 
بطالة الشباب. ومن شأن الخطوط العريضة للاستجابة، استلزامُ 
لع والخدمات، وتقويةِ التعاون  تعزيز التجارة العربية البَيْنية في السِّ

2.4.1
جوانبُ إضعاف الشباب

التعليم يتعدى توفير أماكنَ جديدةٍ في المدارس

خلال العقود القليلة الماضية، سجّلت بلدانٌ عربية تقدّمًا بارزًا في 
المؤشّرات العالمية للتنمية الإنسانية. ففي عام 2010، كانت خمسةٌ 
من أعلى 10 بلدانٍ في معدّلات التحسّن عربيةً: عُمان والسعودية 
وتونس والجزائر والمغرب.22 وارتفعت معدّلاتُ الالتحاق الصافيةُ 
بالتعليم الابتدائي، مثلًا، من 78.8 في المئة سنة 1999 إلى 
88.4 في المئة سنة 2012، مع كون هذا المعدّل الأخير أعلى 
قليلًا من متوسّط المنطقة النامية، 88.3 في المئة، وعلى مقربةٍ 
من المتوسط   العالمي البالغ 89.1 في المئة. وثمّةَ بلدانٌ عديدة في 
ا من تحقيق المعدل العالمي للالتحاق بالمدارس  المنطقة قريبةٌ جدًّ
الابتدائية؛23 كما حُقِّقت مكاسبُ على المستويات الأعلى للتعليم، 
حيثُ ازداد الالتحاقُ الثانويُّ والعالي ثلاثةَ أضعافٍ تقريبًا بين 
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عامَي 1970 و2003. 

ولكنْ بحلول عام 2008، كان المتوسطُ الإجمالي للالتحاق 
بالتعليم العالي في المنطقة 23.7 في المئة فقط؛ وهو ارتفاعٌ 
25 ويَعكس جزئيًّا 

متواضعٌ قياسا على الـ20 في المئة عام 2002. 
عدمُ تعزيز الكلِّيات والجامعات عددَ الملتحقين بها على نحوٍ بارز 
خيبةَ أمل الشباب العرب المتزايدةَ من قيمة التعليم العالي في ظلّ 

لين في سوق العمل.  تُخمة الخرِّيجين المتعطِّ
ولية  عمومًا، نوعيةُ التعليم رديئة. وتُظهر الاختباراتُ المعياريةُ الدَّ
في التعليم، مثلُ اختبار الاتّجاهات في الدراسة العالمية للرّياضيات 
والعلوم )»تِمْس«( والبرنامجِ الدولي لتقييم الطلبة )»بيسا«(، أن 
ل أقلَّ بكثيرٍ من المتوسط، حتى مع تعديل  البلدانَ العربية تُسجِّ
خل، ولا سيّما في بلدان الخليج الغنية.26  نصيب الفرد من الدَّ
والمهاراتُ المحدودة بين القوى العاملة مؤشّرٌ آخرُ على رداءة 
قدرات رأس المال البشري، وتُبرز عدمَ تطابقٍ بين العرض والطلب. 
فأكثرُ من ثُلُث أرباب العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا يُركِّزون على أنّ المهاراتِ غيرَ الكافية عائقٌ رئيسيّ أمام 

يعية الإطار 3.1  عُمَر الرزّاز: الدولةُ الرَّ

من الصعب فهمُ مسار التنمية الاقتصادية للدول العربية من دون 
ولة الرَّيعية أنها  استيعاب دوْر الرَّيعية؛ إذ التعريفُ التقليدي للدَّ
تعتمد في جزءٍ كبير من إيراداتها على النفط ومواردَ طبيعيةٍ أُخرى. 
وتضع الأهميةُ النسبية لهذه الموارد، وللمساعداتِ والتحويلات 
الخارجية، معظمَ البلدان العربية على طول سلسلةٍ متصلة من 

اقتصاداتٍ ريْعية إلى شبْهِ ريْعية. 
يوعُ الأجنبية للدّولة قدرًا كبيرًا من الاستقلالية الذاتية  تُوفِّر الرُّ
وتُريحها من الحاجة إلى اكتساب شرعيّتها من خلال صناديق 
س الدولةُ شرعيّتَها عبرَ تخصيص الرَّيع من خلال  الاقتراع. وتؤسِّ
خلُ والثروة لا يأتيان  أشكال امتيازٍ مختلفة لجماعاتٍ وأفراد. فالدَّ
من عملٍ أو ابتكارٍ أو مخاطرة، بل من حيثُ وضعُ الفرد في 
الترتيب الاجتماعي التسلسُلي لقنوات التوزيع )وظائفِ القطاع 
العام، والسخاء العام، والمحسوبيةِ في القطاع الخاص، وما شابهَ 
ذلك(. بهذه الطريقة، يُلقي النظامُ الرَّيعي بظلاله على القطاع 

الخاص؛ لأنّ المنافسةَ لا تَبرز من إنتاج السلع والخدمات أو 
من الابتكار، ولكنْ من نوعية العلاقات الزَّبائنية مع رعاة الدولة.
لا تعاني كلُّ الدول الغنية بالموارد الطبيعية من الأعراض 
نفسِها، لأنّ المسألةَ لا تدور كثيرًا حول مصادر الدَّخل القومي 
ونِسَبِها المئوية، بل حول مؤسساتٍ عامة، وتحديدًا حول القوانين 
م في استخراج الموارد وتوزيعِ الفوائد  واللوائح والسياسات التي تتحكَّ
الناجمة. بهذا المعنى، يمكن تعريفُ دولةٍ ريْعية بأنها تلك التي 
خلَ من هذه الموارد لتُحقِّق على  ص الدَّ تستخرج مواردَها وتُخصِّ
المدى القصير أقصى قدرٍ من المكاسب السياسية والاقتصادية 
على حساب التنمية المستدامة وتراكُمِ الثروة الوطنية على المدى 
ولة على أنها رَيعيةٌ )أم لا(  لةً أساسَ التصنيف للدَّ الطويل؛ محوِّ
في المقام الأول إلى ما إذا كانت المؤسساتُ مع ضوابطَ وموازينَ 
كافيةٍ قد بُنيَت لإدراك إمكان الموارد الكامل والطويلِ الأمد لتحقيق 

أقصى قدرٍ من الثروة الوطنية.

المصدر: الرزّاز 2013.
ملحوظة: عُمَر الرزّاز رئيسُ مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، الفائزُ بالجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية عام 2012. 
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ه الذُّكوري، المستمَدةُ من تلك التقاليد، حقوقَ قِوامة الرجل  التوجُّ
على المرأة في الزواج. وخارجَ حدود الُأسرة، فإنّ تمييزَ أرباب العمل 

ضدَّ النساء أمرٌ شائع.
في معظم بلدان المنطقة، تَنصّ الدساتيرُ على المساواة بين 
المواطنين؛ وتُشير عادةً في هذا المجال إلى خصائصَ مثلِ العِرق، 
ين، والإثنية، والنوع الاجتماعي. وتعترف الدساتيرُ في معظم  والدِّ
البلدان العربية بالمساواة بين الرجل والمرأة، لكنّ لقلّةٍ منها قوانينَ 
تحظر التمييزَ مباشرةً. فبمُوجب قوانين وقواعد الأحوال الشخصية، 
ليست للرجال والنساء حقوقٌ متساوية في الزواج وفي الطلاق. ففي 
مجتمعاتٍ لا تزال المرأةُ فيها ملزَمةً بأنماط القرابة الأبَوية، والتمييزِ 
لة، تتعرّض  المقنَّن، والتبعيةِ الاجتماعية، والهيمنةِ الذُّكورية المتأصِّ
النساءُ لأشكالٍ من العنف الُأسَريّ والمؤسّساتي. وفي الواقع، أنّ 
في بعض البلدان العربية تُخفَّف عقوباتُ الاعتداءات على المرأة، 
وحتى الاعتداءاتِ المميتة، إذا كان ممكنًا إثباتُ أن الجانيَ ارتكب 
»جريمةَ شرَف«؛ كما أنّ قانونَ العقوبات يُميِّز ضدّ النساء في 

نا )»القتلُ في سبيل الشرف«(.37 حالات الزِّ
بحسَب معظم التقييمات، المساواةُ بين الجنسين وتمكينُ المرأة 
في بلدانٍ عربية أكثرُ تقييدًا ممّا هما عليه في مناطقَ أُخرى؛ حيث 
ر الفَجوة العالمي بين  سجّلت المنطقةُ أكبرَ فَجوةٍ في العالم وفقًا لمؤشِّ
الجنسين عام 2012 الذي يأخذ في الاعتبارِ التمكينَ السياسي، 
والمشاركةَ الاقتصادية، والفرصَ المتاحة. ومشاركةُ المرأة في قوة 
العمل أقلُّ بقليلٍ من 24 في المئة، وأقلُّ من 18 في المئة بين 
الشابّات؛ وهو الأدنى بين جميع مناطق العالم. وتبلغ حصةُ الإناث 
من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربية نحوَ 29 في المئة 
فقط، مقابل 50 في المئة في جميع البلدان النامية؛ كما أنّ معدّلَ 
الفقر يبلغ 31.6 في المئة بين النساء، ولكنْ 19 في المئة بين 
الرجال. وفي حين تنامى الدعمُ للمساواة ولتمكين المرأة، ولَو ببُطء، 
لا تزال الهيكلياتُ التشريعيةُ والمؤسّساتية تُميِّز بشدّةٍ ضدّ المرأة؛ 
كما أنّ نسبةَ النساء في مجالس النواب والأعيان للبلدان العربية 
هي الأدنى في العالم، إذ تصل إلى 16 في المئة فقط.38 وينعكس 
هذا الإقصاءُ المستمر في الفجوة العالية بين الجنسين من حيثُ 

إنجازاتُ التنمية الإنسانية )شكل الملحق 2 أ.6(.
قٍ على نحوٍ خاص من  تعيش الشابّات العربيات في ظرفٍ مُعوِّ
حيثُ الحصولُ على وظائفَ وخدماتٍ صحّية؛ ويواجِهنَ مخاطرَ 
عاليةً في قضايا الصحّة الإنجابية من خلال انتشارٍ واسع لجوانب 
عدم المساواة والحمْلِ المبكِّر، ومخاطرَ صحّيةٍ أُخرى. ففي أقلِّ بلدان 
يون مهَرة  المنطقة نموًّا، على سبيل المثال، لا يُشرِف عاملونَ صحِّ
إلّا على 34 في المئة فقط من الولادات، مقابل 83 في المئة في 
المغرب العربي و99 في المئة في بلدان مجلس التعاون الخليجي.39 
وداخل البلدان، تعيش أفقرُ النساء في ظرفٍ سيِّئٍ إلى حدٍّ كبير: 
55 و27 و17 في المئة فقط من الولادات لدى أشدِّ الُأسَر فقرًا 
في مصر والسودان واليمن تُجرى بإشراف عاملينَ مهَرة، مقابل 
97 و88 و74 في المئة لدى أغنى الُأسَر في البلدان نفسِها. 
على نحوٍ مماثل، فإنّ الحمْلَ المبكِّر المُقاسَ بمعدّلات الولادة بين 
مَن هنَّ في سنّ 15–19 عامًا لا يزال مرتفعًا في أقلِّ البلدان نموًّا 
وبلدانِ المشرق العربي.40 وتؤدّي كلُّ هذه المشاكل إلى ظروفٍ 
أُموميّةٍ عكسيّة هي السببُ الرئيسي لوفيات صغيرات السنّ، والسببُ 

الرئيسيُّ الثالث بين النساء لسنواتٍ تَضيع من جرّاء الإعاقة.41

التأخر في تكوينُ الُأسرة 

الزواجُ وتكوينُ الُأسرة – خطوتانِ رئيسيتان نحو البلوغ في البيئات 
رينِ بين الشباب. فنحوُ 50 في المئة من  المحافظة - يَحدثان متأخِّ
الرجال بأعمار 25–29 عامًا في المنطقة ما زالوا غيرَ متزوّجين، 

الإقليمي في السياسات، وتعزيزِ نماذجَ جديدةٍ للنُّموّ الاقتصادي مع 
تكامُلاتٍ مبَرهنة على نطاقٍ إقليمي لخلق وظائفَ لائقةٍ ومستدامة.

غالبًا ما تكون فرصُ العمل للشباب العرب غيرَ مستقرّةٍ وغيرَ 
رسمية. ونَظرًا إلى الظروف القاسية لسوق العمل، يُكافح كثُرٌ من 
الشباب العرب، المنتقِلين من المدرسة إلى العمل، للعثور على 
وظيفةٍ في القطاع الرسمي )والدولةُ لم تَعُد صاحبَ العمل ذا الملاذ 
، مع  الأول أو الأخير(؛ وكثيرون منهم يَقبلون بعملٍ غير رَسميٍّ
أُجورٍ منخفضة وظروفِ عملٍ سيِّئة.31 فبَين عامَي 2000 و2005 
ف ثلاثةُ أرباع الداخلين الجُدُد إلى أسواق العمل المصرية  مثلًا، وُظِّ
في القطاع غيرِ الرسمي، بالمقارنة مع خُمسٍ في أوائل السبعينيات 
الماضية. على نحوٍ مماثل، كانت 69 في المئة من الوظائف 
الجديدة في سورية خلال الأعوام 2001–2007 غيرَ رسمية.32 
وبلغت الوظائفُ الضعيفة عام 2011 نحوَ 30 في المئة من 
توظيفات المنطقة.33 والمشكلةُ أكثرُ حدّةً حتى من ذلك بين الشباب 
ذَوي الدَّخل المنخفض، المعرَّضين أكثرَ من غيرهم لخطر القبول 

بعملٍ غير رسميّ أو أُسَريٍّ من دون أجْر.34
ليست المنطقةُ العربية وحدَها في مواجهة هذه الآفة: فقد 
سبانيا، اللَّتان ضَربَت كلاًّ منهما أزمةٌ اقتصادية،  شهدت اليونان واإ
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بطالةً للشباب ارتفعت إلى أكثرَ من 50 في المئة عام 2013. 
ويؤثِّر الفقرُ والاستبعادُ الاجتماعي في جميع الشرائح الاجتماعية 
للمجتمعات العربية، لكنّ الشبابَ وكبارَ السنِّ فيها غالبًا ما يكونون 
الأكثرَ عرضةً للتأذّي. مع ذلك يَستبعَد الشبابَ العرب سياسيًّا 
على نحوٍ رسميّ رجالٌ في منتصف العمر وكُهولٌ يُهيمنون على 
المجتمع من خلال معاييرَ تقليديةٍ وممارساتٍ اقتصادية عميقةِ 
خ برعاية الدولة. فالشبابُ العرب يواجهون عوائقَ كبيرةً أمام  الترسُّ
دخول أسواق العمل والزواج والسكن؛ حيثُ تتمتّع الفئاتُ الأكبرُ 
سنًّا بامتيازاتٍ حازت عليها إلى حدٍّ كبير بمُوجب برامجَ عامةٍ 

خلال الطفرات النفطية. 

الإقصاءُ المستمرّ للشابّات

لا يمكن لأي مجتمعٍ التقدمُ بتقييد القدرات والفرص لنِصْف شعبه. 
فرُغمَ أن النساءَ في البلدان العربية قادراتٌ على إظهار نتائجَ 
مهمةٍ في التنمية، لكنهنّ ما زلْنَ يُواجهْنَ حياةً من التمييز؛ حيث 
تبدأ المحنةُ من طفولةٍ مبكِّرةٍ تقليدية، وتتواصل عبرَ بيئاتٍ أُسَريةٍ 
هةٍ ذُكوريًّا، إلى زواجٍ مقيِّدٍ أو عملٍ من دون  ونُظُمٍ تعليمية موجَّ
أجْر )الإطار 4.1(. وقد ازداد تيّارُ دعم المجتمع لتَرقّي النساء في 
البلدان العربية، خصوصًا خلال العقود الخمسة الماضية، وبالتأكيد 
منذ بداية القرن العشرين؛ لكنّ القضاءَ الحاسم على جميع أشكال 
ر سيَستغرق إكمالُه  التمييز ضدَّ المرأة نضالٌ ضدَّ ظلمٍ تاريخيٍّ متجذِّ

مزيدًا من السنوات.
يرتبط نهوضُ المرأة العربية بمستقبل التنمية البشرية في العالم 
ي  العربي على نحوٍ مُلازمٍ وعرَضيّ. ويترسّخ إضعافُ المرأة المتفشِّ
في البلدان العربية في عواملَ ثقافيةٍ واجتماعيةٍ واقتصاديةٍ وسياسية. 
وكما لاحظ تقريرا التنمية الإنسانية العربية لعامَي 2005 و2009، 
رةٌ في معتقداتٍ وتقاليدَ ثقافيةٍ عفا عليها  فإنّ بذورَ التمييز متجذِّ
ينية، ووسائلِ  الزمن في تربية الأطفال، والتعليم، والهيكليّاتِ الدِّ
الإعلام، والعلاقاتِ الُأسَرية.36 وهذه، جنْبًا إلى جنْبٍ مع مجموعةٍ 
كبيرة من العقبات القانونية، تمنع النساءَ من الحصول على قدراتِهنَّ 

واستخدامِها إلى أقصى حدّ.
أحدُ مبادئ الإسلام الأساسية هو المساواة بين الرجال والنساء، 
لكنّ تفسيراتٍ فقهيةً محافِظةً للغاية أعطت المرأة مكانةً أدنى. وقد 
دأبت تقاليدُ أُسَريةٌ أبَوية منذ فترةٍ طويلة على غبْن قيمة تعليم النساء 
وأبقت المرأةَ مخضَعةً في البيت؛ فيما وسّعت قوانينُ الزواج ذاتُ 
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د شكلَ مواقفهم تجاهَ المجتمع  والفكرية؛ كما يؤثِّر في قِيَمهم ويُحدِّ
والُأسرة. وأكّد تقريرُ التنمية البشرية للعام 2004، الصادرُ عن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان: الحريةُ الثقافية في عالمنا 
ين في هُوِيّات الناس«.49 ومضى  المتنوِّع، على »الأهمية العميقة للدِّ
تقريرُ التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 إلى القول: »لا تستطيع 
أيُّ قوةٍ سياسية أن تتناسى أن الدينَ، خصوصًا الإسلام، عنصرٌ 

محوري في النسيج الثقافي والروحي للشعب العربي«.50
دخلت بلدانٌ عربية العالمَ العصري مدغِمةً الكثيرَ من اقتصادها 
ين في حياتها العامّة والخاصّة.  وثقافتها، مع حفاظها على دَور الدِّ
ينُ مهمٌّ في كيفية صياغة الدول مفهومَها للحُكم وضمانِ استمرار  فالدِّ
الشرعية، ونشِطٌ في المجال العام كمصدرٍ رئيسيّ لرأس المال 
الاجتماعي، ومحفِّزٌ قويّ على التوعية التَّنمَوية بين المحرومين، 

إلى جانب مسائلَ أُخرى.
ين أن تكون جذّابةً للسياسيين. فالأحزابُ السياسية  يمكن لعباءة الدِّ
ين لدعم برامجها وخُططها السياسية شائعةٌ  التي تَستخدم تفسيرَ الدِّ
ل هذه الأحزابُ سلسلةَ الأيديولوجيا، من  ا في المنطقة. وتُشغِّ جدًّ
رةٍ فكريًّا؛ حيث مدى  معتدلةٍ إلى متطرفة، ومن متسامحةٍ إلى متحجِّ
ينية، ونوعُ الأيديولوجيا،  التديُّن، والأسلوبُ الذي تُستَخدم فيه الكتبُ الدِّ
تصوغ علاقةَ حزبٍ ما بالدولة وبفئاتٍ اجتماعيةٍ وعِرقيةٍ أُخرى. وكثيرٌ 
منها، إلى حدٍّ ما أو غيره، في نزاعٍ مع النظام السياسي ‘العَلماني’.
ينيّ، أصبح الإسلامُ السياسيّ أكثرَ  -الدِّ في هذا الطَّيف السياسيِّ
شعبيةً في ظِلّ القمع لأسبابٍ رئيسيةٍ ثلاثة هي: نقدُه الأخلاقيّ 
ولِ على المساجد  للنظام الحاكم جذّابٌ لكُثُرٍ؛ وصعوبةُ سيطرة الدُّ
والقطاع غيرِ الرسمي؛ وتاريخيًّا، كونُ الأنظمة التي تخشى الآنَ 
الإسلامَ السياسي هي التي سمحت له فعلًا بالتعبير عن آرائه في 

محاولةٍ لإخماد نزعاته الثَّورية. 
دفعت انتفاضاتُ عام 2011 إلى انهيار بضعة أنظمةٍ عربية، 
خالقةً فراغًا سياسيًّا من دون بديلٍ سياسيٍّ واضح، ما دعا العديدَ 
من الأحزاب الإسلامية إلى التدخّل؛ حيث صارت عدةٌ منها 
بسرعةٍ نشِطةً سياسيًّا، مدعومةً بتنظيمها الداخليِّ القويّ وشبكاتها 
مات المشتركة: لم يُنجِب  المتينة. ويمكن استخلاصُ بعض السِّ
الإسلاميون الثورةَ، لكنهم كافحوا وفازوا في الانتخابات عبرَ تنظيمٍ 

قوي وحملاتٍ ملهِمة.
ا، وأحيانًا  أثار صعودُ الحركات السياسية الإسلامية نقاشًا حادًّ
مُماحِكًا، وشِقاقيًّا في فترةٍ أحدثَ، حول قضايا اجتماعيةٍ أساسية: 
ين والسياسة، وما إذا كانت الحركاتُ الإسلامية  العلاقاتِ بين الدِّ
ينية والمدنية،  قادرةً على الحكم بفاعلية، والرابطةِ بين القوى الدِّ
واحتمالاتِ )أو الرغبةِ في( إنشاء دولةٍ دينية. وباتَ هذا النقاشُ 
مستقطَبًا، إذ دخلت جماعاتٌ متطرّفة آخذةً مواقفَ إقصائيةً ضد 
الجانب الآخر، تشمل جميع المختلفين معها. وتُبقي هذه العقائدُ 
جٍ؛ ولربّما تسعى،  فةُ اللُّجوءَ إلى نزاعاتٍ مسلّحةَ خِيارَ تأجُّ المتطرِّ
في حالة إدراك أي تهدّيِد للهُوية الإسلامية، إلى تعريض مجتمعاتٍ 

عربية لخطر التفتُّت.

مقابل 37 في المئة قبل جيلٍ واحد، وهو المعدّلُ الأعلى بين 
المناطق النامية. ففي آسيا، 23 في المئة فقط من الشباب غيرُ 
متزوجين، وفي أميركا اللاتينية 31 في المئة، وفي أفريقيا 34 في 
المئة.42 وفي لبنانَ على سبيل المثال، ارتفع متوسطُ   سنّ الزواج 
الأول بين النساء من 21 عامًا في سنة 1970 إلى 32 عامًا 
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في سنة 2008. 

تنشأ هذه التأخيراتُ جزئيًّا لأنّ البطالةَ وضْعٌ رديءٌ لتولّي 
مسؤولياتٍ عائلية، وجزئيًّا لأنّ زواجًا شرقَ-أوسطيًّا قد يُمثِّل عبئًا 
ماليًّا كبيرًا؛ وهذا الآخَرُ نتيجةُ معاييرَ وتقاليدَ ثقافيةٍ مستمرّة مثل 
داق/المَهر، وهو عادةً مكلِفٌ ويتحمّله العريسُ ووالده.44 ويزيد  الصَّ
في تأخير الزواج أيضًا السعرُ العالي لامتلاك بيت، حيث يُكلِّف الآن 
بيتٌ متواضع أفقرَ العمّال العرب أُجورَ 12 عامًا )الشكل 4.1(.45 

ياتُ الصحيةُ الكبيرة مستمرّةٌ التحدِّ

يةً، وتوفيرًا غيرَ وافٍ  ياتٍ صحِّ لا يزال الشبابُ العرب يُعانون تحدِّ
للرعاية الصحّية، ورداءةَ وصولٍ إلى مَرافق الرعاية الصحّية؛ حتى 
إذا كانت المنطقةُ أقلَّ مناطق العالم بلاءً من مرض فيروس نقص 
المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسَب )مع أنّ نسبةَ 
الإصابة به في ارتفاع(. فكُثُرٌ من الشباب العرب، لا سيّما في 
أقلِّ البلدان نموًّا والمناطق الريفية بشكلٍ عامّ، عُرضةٌ لسلوكياتٍ 
رات، والقيادةَ  محفوفةٍ بالمخاطر، خصوصًا التدخين، وتعاطيَ المخدِّ

رة التي ترفع معدّلاتِ المَراضة والوفاة. المتهوِّ
يتزايد تعرّضُ الشباب العرب للتأذّي من مشاكلَ في الصحّة العقلية 
والجنسية؛ ويُعتقَد أنّ الأمراضَ العقلية، والظروفَ العصبية والنفسية 
يد، أسبابٌ رئيسية لأعوامٍ تُفقد للإعاقة.46 فالشبابُ  على وجه التحدِّ
الذكورُ والإناث يفتقرون إلى المعرفة عن الصحّة الجنسية، حيثُ 
النسبةُ المئَوية لجاهِليها 87 في الجزائر والأردن، و93 في سورية، 
و97 في العراق، و98 في اليمن. والشبابُ أيضًا أكثرُ عرضةً 
لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية: نحوُ 66 في المئة 
من هذه الحالات في مصرَ هي بين شبابٍ بالغينَ عازبين.47 ولم 
يكن معدلُ انتشار وسائل منع الحمْل خلال أعوام 2005–2012 
سوى 45 في المئة، أي نحوَ ثلُثَي المتوسط   العالمي البالغِ 63 
ل أفريقيا لا غير، البالغِ 25 في المئة.48  في المئة؛ وأعلى من معدَّ

3.4.1
ينُ، والهُويّة، وآفاقُ التنمية  الدِّ

الإنسانية
ين دورٌ رئيسيٌّ في حياة العرب، بمَن فيهم الشباب )الجدول  للدِّ
هاتِهم الأيْديولوجية  2.1(؛ إذ يؤثِّر في شعور الناس بالهُويّة وتوجُّ

الإطار 4.1  النضالُ من أجل إدماج المرأة

»صحيحٌ أنّ ما من مواطنٍ عربي، ذكرًا كانَ أم أنثى، يتمتّع 
بالممارسة الكاملة للحقوق المدنية والسياسية؛ لكنَّ النساءَ يَقعْنَ 
[ عابِرةٌ  حيثُ الرجالُ يتعثّرون، ويدَ العون من المجتمع ]لهُنَّ
وضعيفة. وقد تُثبت مكاسبُ حقيقيةٌ حصلت في تعليم المرأة 

العربية على جميع المستويات، في نهاية المطاف، أنها مصدرُ 
إحباطٍ اجتماعي؛ ما دامت البُنى الُأسَريةُ مستمرّةً في كوْنها 
جامدةً، والوظائفُ للنساء تُبَرهِن على أنها بعيدةُ المنال، والمواقفُ 
مهنَّ الشخصيِّ والاجتماعي تبقى تقييديةً«. الاجتماعية تجاه تَقدُّ

.UNDP 2012c :المصدر
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وقد اتّضح ذلك مؤخّرًا على نحو رهيب وتسبَّب في أضرارٍ جسيمة 
للمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم. لكنْ رغمَ أهميته، 
تظل المعرفة الدقيقة به محدودة، وتتباين بشدة وجهات النظر حوله. 
وقد يبدو التطرف العنيف مفهومًا غيرَ مُتبَلورٍ، تتباين حوله التعريفات 
ر. لذا يجب التَتبُّعُ عن قرب للملامح  ومناهج النظر على نحوٍ مبرَّ
الأساسية للعملية في المنطقة كنقطة انطلاقٍ لصياغة استراتيجياتٍ 

للتصدّي له والتخفيفِ من وطأته.
ثمّةَ نقطةُ انطلاقٍ أساسيةٌ هي الاعتراف بأنّ هناك سُبلًا متعدّدة 
يمكن أن تشكِّل عمليةَ الجنوح إلى التطرّف العنيف في المنطقة.56 
ويمكن أن يكون أحدُ هذه السبُل مستقلاًّ عن الآخر، لكنْ غالبًا ما 
ز بعضُها بعضًا. ويبدو هذا الجنوحُ إلى التطرف، المدفوعُ بسُبُلٍ  يُعزِّ
خًا، والأكثرَ إضرارًا  عدّة يعتمد بعضُها على بعض، الأكثرَ ترسُّ
بالمجتمع واإهلاكًا له عندما يرتبط بإستخدام العنف )الإطار 5.1(.

بمعنًى عامٍّ، يمكن لعواملَ ديموغرافيةٍ معيّنة على الأرجح تحقيقُ 
الجنوح إلى التطرّف العنيف بين الشباب. فالمنطقةُ العربية اليوم 
أكثرُ سكّانًا وذاتُ متوسط   عمرٍ أصغرَ من أي وقتٍ مضى على حدٍّ 
سواء، ما يعني ببساطةٍ أنّ ثمّةَ مخزونًا من الشباب يمكن تجنيدُهم 
أكبرَ من ذي قبْل. لكنّ الديموغرافيا ليست قدَرًا محتومًا، وهناك عدّةُ 
ن نظرةَ الشباب في جميع أنحاء المنطقة والنموَّ  عواملَ أُخرى تُكوِّ

الواضح وللحركات المتطرفة.
أحدُ العوامل الرئيسية هو شعورٌ عامّ بالاستبعاد وانعدام الفرص 
يسود في معظم أنحاء المنطقة. وكما يُوثِّق هذا التقرير، يواجه 
الشبابُ في جميع أنحاء العالم العربي عقباتٍ هائلةً في تنميتهم 
الشخصية عبرَ أوسعِ نطاقٍ ممكن من المؤسسات، من الثقافية 
إلى الاجتماعية إلى الاقتصادية إلى السياسية )الشكل 5.1(. 
وفي أغلب الأحيان، تتّسم حياةُ الشباب بالإحباط، والتهميش، 
والانسلاخ عن مؤسساتٍ، وعن التحوّلات الضرورية لبدء حياة 

البالِغين بطريقةٍ مُرضية.
عاملٌ ثانٍ هو التغيّرُ السريع. فالتحضْر والعَولمةُ والتطوراتُ التقنية 
تُحدث تغييراتٍ رئيسيةً عبرَ المجتمعات وتَخلق انشقاقاتٍ رئيسيةً بين 

برز نوعانِ من النزاع حول الإسلام السياسي، الأوّل »نزاعٌ مع« 
يشمل صراعًا عميقًا بين الاهتمامات العَلمانية والإسلام السياسي؛ 
غذّته وجهاتُ نظرٍ مختلفةٌ بشأن الدولة، والتشريع، والدساتير، 
والحقوقِ المدنية، والقوانين، والثقافة، والتعليم.51 الثاني »نزاعٌ داخلًا«، 
حيث مجموعاتٌ أصغرُ عبر الطيف الأيديولوجي تتنافس مع بعضها 
البعض من أجل النفوذ السياسي تحت مظلّة الإسلام السياسي.52 
ي الأكبرُ في وجه المنظمات الإسلامية وحلفائها  ولم يَكن التحدِّ
السياسيين كيفيةَ التصرّف في معارضة أنظمة الحكم فحسْب، بل 
كيفيةَ ممارسةِ السلطة. ورُغم قوة هذه المجموعات في تنظيم القاعدة 
الشعبية، لكنها لم تتمكن من تحويل هذا الاعتماد إلى رؤًى طويلةِ 
الأجل، أو تخطيطٍ سليم للسياسات، أو برامجَ متماسكةٍ للتنمية.53 

4.4.1
ي التطرف العنيف تحدِّ

يُمثِّل التطرف العنيف عمليةً يجري فيها تبنّي فردٍ أو مجموعة أفكارًا 
أو طموحاتٍ سياسيةً أو اجتماعية أو دينيةً متزايدةَ التطرف تَرفض 
أو تُقوِّض الوضعَ الراهن، أو أفكارًا أو تعبيراتٍ أو مؤسساتٍ سائدةً. 
ويمكن للتطرف أن يكون عنيفًا أو غيرَ عنيف، مع أن النوعَ الأكثرَ 
إلحاحًا له هو الذي يؤدّي إلى تبني العنف أو يرتبط به54؛ علمًا 
بأنّ التطرفَ العنيف ليس جديدًا، ولا يقتصر على منطقةٍ أو ثقافةٍ 
معيّنة في العالم. ويتفق العلماءُ عمومًا على أن الجنوحَ إلى التطرّف 
العنيف في الدعوة إلى التغيير كان حاضرًا في كل مراحل التاريخ 
البشري، وبرز بين أفرادٍ وجماعاتٍ من كل الخلفيات؛ كما نمى في 

يديولوجيّاتها، وأساليبِ الحياة فيها.55 ينية للبشرية، واإ كل المعتقدات الدِّ
صحيحٌ أيضًا أنّ الجنوحَ إلى التطرف العنيف أصبح مصدرَ قلقٍ 
خاص - وسمةً مميّزة فعلًا - في جميع أنحاء العالم العربي، لا 
سيّما بين الشباب؛ الذين هم موضوعُ هذا التقرير ومحورُ تركيزه. 
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في هذا السياق، يتوسّع الجنوحُ إلى التطرّف العنيف؛ غيرَ أنّ 
الأغلبيةَ الساحقة من الشباب في العالم العربي ليست لديها رغبةٌ 
في تبني هذا المنهج في التفكير أو تُشارك في جماعاتٍ أو أنشطةٍ 
متطرّفة أو عنيفة. وعلى نحوٍ مماثل، تنبذ الأغلبيةُ الساحقةُ العنفَ، 
وتُعِدّ الجماعاتِ المتطرفةَ »إرهابيّةً«. لكنّ الأقليةَ التي تتبنى العنف، 
وتُقبل على المشاركة في جماعاتٍ عنْفية، تدّعي النضال من أجل 
التغيير )الشكل 6.1(. وبسبب تزايُد تقارُب المسارات الَّذي من 
خلاله يُمكن لغير الراضين أن يجنحوا إلى »التطرف في الدعوة إلى 
التغيير«، ويُمكن للجانحين أن يَصيروا عُنفيِّين؛ ينمو الجنوحُ إلى 
التطرّف والتطرّفُ العنيف ويُسرِّعان الضررَ الهائل الذي يُلحقانه 

بالمجتمع العربي.

5.4.1
التنميةُ الإنسانية في اتجاهٍ 
معاكس: خسائرُ انتشار النزاع

منذ ما يَزيد على عقدٍ من الزمن، تَشهد المنطقةُ العربية حروبًا بين 
الدول، وحروبًا أهلية، وهجماتٍ إرهابية. وبين أعوام 2000–2003 
و2010–2015، ارتفع عددُ النزاعات المسلحة والأزمات العنيفة 

الماضي والحاضر، وعبْرَ الأجيال، وبين الحكومات والشعوب. وهذه 
التغيّراتُ تُحدث عبرَ المجتمعات ضغوطًا كبرى تتطلّب تعديلاتٍ 
ذا كانت المؤسساتُ هشّةً وغيرَ متجاوبة، يمكن رؤيةُ  رئيسية. واإ

ياع.57 النتيجة في شعورٍ مهمٍ وواسعِ النطاق من التفكّك والضَّ
عاملٌ ثالث هو الأيديولوجيا. ففي حين تُكافح المنطقةُ لتَجِد 
طريقَها في عالمٍ متغيّر، سعَت الكثير من الإتجاهات العقائدية 
إلى اقتراح رؤًى جديدةٍ، مهما كانت غيرَ قابلةٍ للحياة، مقنِعةٍ بين 
الناس غيرِ الرّاضين عن الوضع القائم. وعلى مدى عقودٍ في 
المنطقة العربية، صار من الشائع في أجزاءٍ عديدة من المجتمع 
إيحاءُ أنّ المجتمعاتِ العربيةَ، بطريقةٍ أو بأُخرى، أفضلُ، وأقوى، 
وأكثرُ حيويةً، وأكثرُ عدلًا، وأكثرُ افتخارًا بماضيها. في الوقت نفسه، 
زت مُثُلُ‘نحنُ مقابلَ هُم’ في محاولةٍ لخلق مسافةٍ بين شعوب  عُزِّ
العالم العربي وبقية البشر. على نحوٍ مماثل، سعت هذه الإتجاهات 
إلى إغراء الشباب المستهدفين لــتبني الفكر المتطرف العنيف عبرَ 
صياغة رؤًى مستحدثة للمستقبل تتأسس على تفسيرات مفترضة 
للماضي، وغالبًا ما تعتمد على شبكاتٍ ورموز دينية للتجنيد ونشر 

عقيدة التطرف العنيف.58
العاملُ الرابعُ تنظيمي. ففيما نمَت الشبكاتُ المتطرفة وأصبحت 
أفضلَ تمويلًا، زادت كذلك قدرتَها على جذْب المجنَّدين والاحتفاظِ 
بهم. وقد أثبَت التجنيدُ عبرَ الإنترنت أنه فعّالٌ على نحوٍ خاصّ، 

لين جيدًا للتجنيد في الميدان.59 دين المموَّ مثلما أثبَتت ذلك جهودُ المجنِّ
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ينُ جزءٌ مهمٌ من الحياة اليومية )نسبةٌ مئوية ممّن أجابوا نعم( الجدول 2.1  الدِّ

.Gallup 2015 :المصدر
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بالتكاليف المتصاعدة لصيانة القوات المسلّحة، ما يجعل هذه 
النفقاتِ باهظةً حتى أكثرَ من ذي قبْل.

يُحدث النزاعُ والدمارُ تشريدًا هائلًا. ففي عام 2013، كانت 
حصّةُ المنطقة العربية من سكّان العالم المشرَّدين قسرًا نحوَ 41 
في المئة؛ علمًا بأن لديها 5 في المئة فقط من سكّان العالم )شكل 
الملحق 2 أ.3(. وكانت تلك الحصّةُ - أكثرُ من 22 مليونَ شخص 
مهجّر – عامَ 2014 خمسةَ أضعافِ ما كانت عليه قبل ذاك 
بـ14 عامًا. ودُفِع بهذه الزيادة لأول مرةٍ في أعقاب الغزو الأميركي 
للعراق والحربِ الأهلية في دارفور في نحو العام 2003، ومن ثَمَّ 
62 وكان نحوُ 98 في المئة 

دفعت بها الأزمةُ السورية عام 2011. 
من الأفراد المشرَّدين قسًرا من المنطقة مُواطِني البلدان التي نُكِبت 
بالنزاع: السودان وسورية والصومال والعراق وفلسطين ولبنان واليمن. 

ن الأطفالُ جزءًا كبيرًا من هذه الفئات المعرَّضة للتأذّي.63  ويُكوِّ
بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف من اللاجئين خارج حدودهم، 
تُرهَق أيضًا بعضُ البلدان العربية داخليًّا على نحوٍ شديد بتشريدٍ 
مرتبطٍ بالحرب. فواحدٌ من كلّ خمسة أشخاصٍ في لبنان لاجئ، 
مّا  وواحدٌ من كل ثلاثة في سورية إمّا لاجئ )أكثرُهم من العراق( واإ
مشرَّدٌ داخليًّا. وقد تجاوزت نسبةُ المشرَّدين داخليًّا في الصومال 10 
في المئة من السكان عام 2014؛ فيما السوريون أكبرُ مجموعةٍ 
إفرادية من المشرَّدين داخليًّا، مع كوْن 6 ملايين ونصفِ المليون 

64
مشرَّد في البلاد عام 2013. 

5.1
الشبابُ في 

المنطقة العربية 
بوَصْفهم أدواتٍ 

ممكنةً للتغيير
كانت معدّلاتُ النمو الســكّانيِّ العربي في الســنوات الـ50 الماضية 
مــن بيــن أعلــى المعــدّلات فــي العالــم، ونتيجــةَ مزيــجٍ مــن ارتفــاع 
ــع. وأســفرت  معــدّلات الخصوبــة وانخفــاضِ معــدّل وفيــات الرُّضَّ
معــدّلاتُ النمــو الســكّاني المرتفعــةُ فــي الســتينيات والســبعينيات 
الماضيــة عــن موجــةٍ ديموغرافيــةٍ كبيــرة تتحــرّك عبــرَ الســكّان. ومــع 
أنّ معــدّلاتِ النمــو تراجعــت فــي وقــتٍ لاحــق، تَمُــرّ الآن الموجــةُ 
الديموغرافيــة التــي خلقتهــا هــذه المعــدّلاتُ عبــرَ ســنوات الشــباب 
مــةً إلــى ‘انتفــاخٍ’ شــبابي تَشــهده أنحــاءُ المنطقــة  البالغيــن، متورِّ

بدرجــاتٍ متفاوتــة.
لــم يحــدث قــطُّ أنْ كانــت للمنطقــة مثــلُ هــذه الحصــة الكبيــرة مــن 
الشــباب. ومع أنّ التوزيعَ العُمري ليس إلّا متغيّرًا ديموغرافيًّا واحدًا 
في تعقيدات الحياة الاجتماعية والسياسية، فإنّ العددَ الكبير للشباب 
فــي البلــدان العربيــة عامــلُ واقعيــةٍ حاســم يُكيِّف التطوراتِ السياســيةَ 

والاقتصاديةَ والاجتماعيةَ والثقافية في المنطقة.

من 4 إلى 11 )الجدول 3.1؛ الشكل 7.1؛ شكْلا الملحق 2 أ.1 
و أ.2(. وقد أدّت الانتفاضاتُ والحروب إلى تغيير النُّظُم في بعض 
البلدان، غالبًا بعد إراقة الكثير من الدماء. وفي بلدانٍ أُخرى، لم 
لت  يحدث أيُّ تغيير، بل حدثت مجزرةٌ رهيبة. ففي سورية، تحوَّ
احتجاجاتٌ بدأت سلميةً ضد الحكومة إلى أحد أبشع نزاعات المنطقة 

في التاريخ العربي الحديث.
الاحتلالُ الإسرائيلي لفلسطينَ أحدُ أطول الاحتلالات أمدًا في 
لة لِحَقِّ تقرير  التاريخ الحديث، وأيضًا أحدُ أكثر الإنكارات المطوَّ
المصير لشعبٍ صاغ سيادتَه القوميةَ الخاصةَ به رغمَ كلّ العقبات. 
يةُ العيش بكرامةٍ غائبةٌ على نحوٍ ملموس. فقد عرَّضت عقودٍ  وحرِّ
من الاحتلالِ الناسَ في فلسطين إلى انعدامٍ عميق للأمن، وفقدانِ 
حباطٍ سياسيٍّ بعيدِ الغَور. وتعيش أجيالٌ من  فُرَص، ويأس، واإ
الفلسطينيين تحت الاحتلال معلَّقةً في حالة انتقالٍ مجمَّد إلى 
السيادة وتقريرِ المصير، ومحرومةً من التقدم ومن أكثرِ حقوقها 
الإنسانية أساسيةً. وتحتلّ قضيةُ فلسطينَ مِنصّةً مركزية في الرأي 
ر الرأي العام العربي، الصادرِ عن المركز  العام العربي. فوفقًا لمؤشِّ
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يعتقد 84 في المئة من العرب 
أنّ القضيةَ الفلسطينية قضيةٌ عربية، وليست مسألةً فلسطينية 
فحسْب؛ وأنّ 84 في المئة عارضوا اعترافَ بلدانهم الدبلوماسيَّ 
بإسرائيل، في حين أعرب 21 في المئة فقط عن الدعم لاتفاقات 
السلام الموقّعةِ مع إسرائيل من جانب الأردن وفلسطين ومصر. 
وكان للاحتلال الإسرائيلي وقعٌ على المنطقة بأسرها، خصوصًا على 
البلدان المجاورة التي تستضيف أكثرَ من خمسة ملايين لاجئ.60 
ر النزاعُ المسلح نسيجَ المنطقة العربية، مسبِّبًا خسائرَ فادحةً  يُدمِّ
في الأرواح، ليس بين المقاتلين فحسْب ولكنْ أيضًا، وعلى نحوٍ 
متزايد، بين المدنيين. فالنزاعاتُ اليومَ أقلُّ تحديدًا للمعالم بكثير، 
ويدفع الثمنَ مدنيون، بمن فيهم الأطفال؛ حيث تحدث وفياتٌ أكثرُ 
بكثير بعيدًا عن مناطق القتال. فمقابلَ كلِّ شخصٍ قُتِل مباشرةً 
بالعنف المسلّح، مات ما بين 3 و15 آخرين على نحوٍ غيرِ 
مباشر من أمراضٍ، ومضاعفاتٍ طبية، وسوءِ تغذية )الفصل 6(. 
وتتضارب النزاعاتُ أيضًا مع التنمية الاقتصادية بتدميرها مواردَ 
اقتصاديةً منتجة، ورأسَ المال، والعمالة؛ خصوصًا داخل أراضي 

الُأمم التي تُخاض فيها.
تُغيِّر النزاعات مجرى الموارد في المقام الأول من خلال الإنفاق 
رثَ  العسكريِّ المرتفع الذي يعكس النزاعات المتعددةَ في المنطقة، واإ
التنافسات إبّان الحرب الباردة، والحالةَ العصبية لنُظمٍ سياسية متحفِّزةٍ 
للدفاع. فثمّةَ بلدانٌ عربيةٌ عدّة بين الأكثرِ عسكرةً في العالم، مع 
نفقاتٍ عسكريةٍ ضخمة ونِسَبٍ عالية من السكّان في القوات المسلحة 
)الجدول 4.1(. لكنْ في حين قد تجني بلدانٌ منتجة للأسلحة 
حصصًا ربحيةً اقتصادية من تجارة الأسلحة، لا يُمثِّل هذا الإنفاقُ 
سوى فرصٍ ضائعة للاستثمار في تقدّمٍ اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ أوسع 
بين البلدان العربية. فقد كانت أكبرُ خمسة بلدانٍ مستوردةٍ للأسلحة 
خلال أعوام 2009–2013 الهندَ والصين وباكستان والإمارات 
والسعودية - وهذان البلدان العربيان الأخيران استوْردا 32 في 

المئة من الإجمالي العالمي.
في مواجهة تهديداتٍ عسكريةٍ حقيقية، تَعمد البلدانُ العربية على 
الدوام تقريبًا، بما فيها ذاتُ ميزانيات الدفاع الكبيرة، إلى دعوة قواتٍ 
أجنبية للحماية وتدفع الحصةَ الكبرى من تكلفة ذلك؛ مثلما حدث 
خلال حرب الخليج الثانية )1990–1991(. وكما يذكر تقريرٌ 
حديثُ العهد للَجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آسيا )الإسكوا( بأسلوبٍ جافّ، فإنّ »هذا الاعتمادَ يَسخر من المبالغ 
الطائلة المستثمَرةِ في الترسانات العربية«.61 وتَحِدّ النفقاتُ العسكريةُ 
المتزايدة من الإنفاق على مجالاتٍ أكثرَ فاعلية مثلِ التعليم، أو 
الصحة، أو الحدِّ من الفقر، أو البنْية التحتية؛ وهي مرتبطةٌ أيضًا 



31

بعد انتفاضات عام 2011، ازدادت الصورةُ وضوحًا بأنّ جيلًا 
من العرب أصغرَ سنًّا يرفض الخِياراتِ الهزيلةَ التي تقدمها مجالاتٌ 
سياسيةٌ واقتصاديةٌ واجتماعيةٌ عقيمة. ويحمل هؤلاءِ الأفرادُ الأحداثُ 
على أكتافهم عبءَ إدارة دَفّتهم لبقائهم؛ لكنهم أيضًا، بأفعالهم، 

يرسمون خريطةَ المستقبل لجيلهم وكذلك للأجيال القادمة.
ليس تمكينُ الشباب العربي، في هذا السياق، دعوةً إلى تقديم 
الدعم لجيل الشباب؛ بل دعوةً إلى التمكين لإعادة بناء المجتمعات 
العربية والتوجّهِ إلى مستقبلٍ أفضل. فقد كشف ‘ كسرُ السدّ’ عام 
2011 وجودَ ثلاث أزماتٍ مترابطة: للدولة، وللنماذج الاقتصادية، 
وللسياسة. وفي حين أن التركيزَ على أرض الواقع هو على السياسة، 
فإنّ التقدمَ على مدى السنوات العشر القادمة سيعتمد على تحرّكات 
على طول الأبعاد الثلاثة كلِّها. فالحلولُ لكلٍّ من الأزمات معروفةٌ 
جيدًا؛ غيرَ أن المشكلةَ تكمن على نحوٍ أكبرَ مع العملية والتسلسل، 

ودورِ الشباب في إحداث التغيير )الإطار 6.1(.
والفرصةُ متاحةٌ لضمان دخول الشباب العرب إلى قوة عملٍ 
حيويةٍ وصحّية ونشِطةٍ اقتصاديًّا، مع نِسَب إعالةٍ أدنى )تُقلّل العبءَ 
الاقتصادي الذي تفرضه قطاعاتٌ من المجتمع غيرُ عاملة(، 
خار والاستثمار. وهذه الفرصةُ نافذةٌ  والقدرةِ على توليد الدَّخل والادِّ
ديمغرافيةٌ حقيقية - لكنها محدودةٌ - للفرص. ولَسوف تبقى النافذةُ 
مفتوحةً في معظم البلدان العربية، في أحسن الأحوال، لاثنين أو 

ثلاثةٍ من العقود المقبلة: وهي طرْفةُ عيْن في تاريخ العالم العربي.66

تاريخيًّا، وفي فترات النمو السكانيِّ السريع، يُصبح الشبابُ دون 
سواهم لافتين للنظر في الحياة العامة.65 فعَلى مدى السنوات الأربع 
الماضية، يرفع المزيدُ والمزيد من الشباب في المنطقة أصواتَهم ضد 
المسؤولين عن إقصائهم الاقتصاديِّ والاجتماعيّ والسياسي. واتّضح 
هذا الأمرُ في الانتفاضات بقيادة الشباب التي أتت إلى الصدارة 
بالحاجة الملحّة إلى التغيير في المنطقة العربية. وبرز الشبابُ 
كقوة تحفيزٍ على التغيير في المجتمعات؛ كما مارست تحركاتُهم 
واحتجاجاتُهم في بلدانٍ عدّة ضغطًا على هياكل السلطة التقليدية.

والمؤكدُ هو أن هذه التطوراتِ ضخّمت الأصواتَ الشابّة ووضعت 
الشبابَ في صلب المناقشات. وينبغي لمنطقةٍ تشهد هذا النوعَ من 
التغيير الديموغرافي أن تُعطيَ الجيلَ الجديد منصّةً للتعبير عن 
المخاوف ومناقشةِ وجهات النظر - بشأن المستقبل والمجتمع 

والاقتصاد والمنطقة.
يُقدّم هذا الفصلُ مجموعةً واسعة من العوامل التي تؤثِّر في الشباب 
مّا على نحوٍ غيرِ مباشر، لكنّ  في البلدان العربية، إمّا مباشرةً واإ
لها وقعًا سلبيًّا على بيئتهم وتطوّرِهم إلى مرحلة البلوغ. وبعضُ هذه 
راتٌ حاسمة على حالة التنمية الإنسانية، مثلِ الحصول  العوامل مؤشِّ
على عملٍ لائق ومُرضٍ، والتحصيل العلمي، والحصولِ على الرعاية 
الصحّية والمهْنية، للرجال والنساء على حدِّ سواء. وتتعلّق عواملُ 
أُخرى تُحدّد الحقيقةَ الواقعة للشباب في البلدان العربية بتفاعلاتٍ 

اجتماعية تُميّز المنطقةَ العربية اليوم، خصوصًا النزاعَ والهجرة.

الإطار 5.1  الشباب والحاجة إلى الانتماء

دعُونـــا للَحظـــةٍ أن نضـــع أنفسَـــنا فـــي مـــكان شـــابٍّ عمـــره 19 
عامًـــا دخـــل للتَّـــوّ جامعـــةً فـــي العالـــم العربـــي. فـــي الماضـــي، 
كان ممكنًا أن تَجذبه منظمةٌ ذاتُ ميولٍ ماركســـية تتعاطف 
مع مشاكله الوجودية وتُدخله، بطريقتها الخاصة، في النقاش 
حـــول الأفـــكار؛ أو أنـــه ربّمـــا انضـــمّ إلـــى بعـــض المجموعـــات 
القوميـــة التـــي تُطـــري حاجتَـــه إلـــى الهُوِيّـــة، وربمـــا تتحـــدثُ 
إليـــه عـــن النهضـــة والتحديـــث. لكـــنّ الماركســـيةَ الآنَ فقَـــدت 
جاذبيتَهـــا، والقوميـــةَ العربيـــة التـــي ضمّتهـــا أنظمـــةٌ اســـتبدادية 
وعاجـــزةٌ وفاســـدة فقـــدَت كثيـــرًا مـــن مصداقيتهـــا. لذلـــك ليـــس 
مستحيلًا أن الشابَّ الذي نُفكِّر فيه سيُفتَتن بالغرب، وبطريقة 
نجازاتِـــه العلميـــة والتقنية. لكـــنْ لن يكون  الغـــرب فـــي الحيـــاة واإ
لـــذاك الافتتـــان علـــى الأرجـــح تأثيـــرٌ يُذكَـــر فـــي أفعالـــه، لأنّ 
ـــد النمـــوذجَ الـــذي  ــأنٍ تُجسِّ ــةٍ سياســـية ذاتِ شـ ــا مِـــن منظّمـ مـ
يُعجَـــب بـــه. وغالبًـــا مـــا لا يكـــون لأولئـــك الطامحيـــن إلـــى 
‘الجنّـــة الغربيـــة’ بديـــلٌ ســـوى الهجـــرة؛ مـــا لـــم يكونـــوا منتميـــن 
إلـــى ‘الطبقـــات’ المتمتّعـــةِ بامتيـــازاتٍ خاصـــة وتَبـــذل قُصـــارى 
جهدهـــا لإعـــادة إنتـــاج جوانـــب النمـــوذج المبتغـــى فـــي بيوتهـــا. 
لكـــنّ كلَّ أولئـــك الذيـــن لا يُولـــدون مـــع ســـيارة ليموزيـــن تحـــتَ 
فهـــم، وكلَّ أولئـــك الذيـــن يريـــدون زعزعـــةَ النظـــام القائـــم  تصرُّ
أو يُثير اشـــمئزازَهم الفســـادُ، واســـتبدادُ الدولة، وعدمُ المساواة، 
والبطالـــة، وانعـــدامُ الفـــرص؛ وكلَّ الذيـــن لديهـــم صعوبـــةٌ فـــي 
إيجـــاد مـــكانٍ فـــي عالـــمٍ يتغيَّـــر بســـرعة - كلَّ هـــؤلاءِ تُغريهـــم 
الإســـلامية. ففيهـــا يَجـــدون مـــا يُرضـــي حاجتَهـــم إلـــى الهُوِيـــة، 
لـــى تفســـيرٍ  وحانيـــة، واإ لـــى الرُّ لـــى الانتمـــاء إلـــى مجموعـــة، واإ واإ

بســـيط لواقعيـــاتٍ بالغـــةِ التعقيـــد، وللعمـــل والتمـــرد.
لا يَســـعني الشـــعورُ بعـــدم الارتيـــاح العميـــق وأنـــا أُشـــير إلـــى 

الظـــروف التـــي تقـــود الشـــبابَ فـــي العالـــم الإســـلامي إلـــى 
الانخـــراط فـــي حـــركاتٍ دينيـــة. وهـــذا، لأنّ فـــي النـــزاع بيـــن 
الإســـلاميّين والحـــكّام الذيـــن يُعارضونهـــم، أجـــد نفســـيَ غيـــرَ 
قادرٍ على التماهي مع أيٍّ من الجانبين. لا تُؤثِّر فِيَّ أقوالُ 
الإســـلاميّين المتطرفيـــن فـــي الدعـــوة إلـــى التغييـــر ليـــس لأننـــي 
مـــن حيـــثُ كَوْنـــيَ مســـيحيًّا أشـــعر مســـتبعَدًا، ولكـــنْ أيضًـــا لأنْ 
ــو كان  ــلٍ دينـــي، حتـــى لـ ــأنّ لأيّ فصيـ ــولُ بـ لا يمكننـــي القبـ
فـــي الأغلبيـــة، الحـــقَّ فـــي وضْـــع قانـــونٍ للســـكّان ككُلّ. فمِـــن 
وُجهـــة نظـــري، ليـــس طغيـــانُ أغلبيـــةٍ مـــا أفضـــلَ أخلاقيًّـــا مـــن 
طغيـــان أقلِّيـــة. عـــلاوةً علـــى ذلـــك، أُؤمـــن بعمـــقٍ لا بالمســـاواة 
بيـــن الرجـــال والنســـاء علـــى حـــدٍّ ســـواءٍ فحسْـــب، ولكـــنْ أيضًـــا 
بالحرّيـــة فـــي مســـائل الايمـــان وحريـــةِ كلّ فـــردٍ فـــي أن يعيـــش 
ــذه  يَ هـ ــدِّ ــاول تحـ ــبٍ يحـ ــأيّ مذهـ ــا لا أثـــق بـ ــاء. وأنـ ــا يشـ كمـ

ـــم الأساســـية.  القِيَ
لكـــنْ بعـــدَ هـــذا القـــول لا بـــدَّ لي من إضافة أنني أســـتهجِن 
دة نفسها القوى الاستبداديةَ التي يقاتلها الإسلاميُّون،  بالشِّ
وأرفـــض إطـــراءَ الاعتـــداءات التـــي ترتكبهـــا مثـــلُ هـــذه 
الأنظمة بحُجّة أنها تُشكِّل أهْونَ الشرَّين. فالناسُ أنفسُهم 
ــلَ مـــن أهْـــون الشـــرَّين أو أيِّ نـــوعٍ  ــيئًا أفضـ يســـتحقّون شـ
مـــن البدائـــل الموَقَّتـــة. مـــا يحتاجـــون إليـــه حلـــولٌ حقيقيـــة، 
لا يمكـــن إلّا أن تكـــون حلـــولَ ديمقراطيـــةٍ وحَداثـــةٍ حقيقيـــة 
– وبِـــذا أعنـــي حَداثـــةً كلِّيّـــةً ممنوحـــةً بِحُريـــة، لا حَداثـــةً 
منتزَعـــةً ومفروضـــةً بالقـــوة. ويبـــدو لي أنّ من خلال إلقاء 
نظـــرةٍ جديـــدة علـــى فكـــرة الهُوِيـــة يمكننـــا أن نســـاعد علـــى 
إيجـــاد ســـبيلٍ يـــؤدّي إلـــى الخـــروج مـــن المـــأزق الحالـــي 

ونحـــوَ الحريـــة الإنســـانية.

معلوف 2011.
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العربيُّ الراهن، تزداد احتمالاتُ النزاع الداخلي في البلدان العربية؛ 
وهذا أسوأ مصيرٍ يمكن أن ينتهيَ إليه العصرُ الحالي في التاريخ 

العربي الحديث«. 
م هذا التقريرُ تحليلًا شاملًا ومفصّلًا لأكثر التحدّيات إلحاحًا  يُقدِّ
التـي تواجـه الشـبابَ فـي المنطقـة العربيـة مـن حيـثُ عمليـةُ التنميـة 

قبل سبع سنواتٍ من الانتفاضات، توقّع تقريرُ التنمية الإنسانية 
العربية أنه »... إذا استمرّ العجزُ التنمَوي المصحوبُ بوضعٍ قمْعي 
على الساحة الداخلية وتدنيسٍ على الساحة الخارجية اليوم، فمن 
المرجّح أن يتبع ذلك نزاعٌ مجتمَعيٌّ مكثّف في البلدان العربية. ففي 
غياب آلياتٍ سلميةٍ وفعّالة لمعالجة الظلم الذي يتسبّب فيه الواقعُ 
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عمومًا، هل لديكم نظرةٌ إيجابية أو سلبية إلى داعِش’ ؟
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الشكل 6.1  نظرةٌ إيجابية / سلبية إلى داعِش‘
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الشكل 5.1  مفهوماتُ الشباب العرب، الاقتصادُ والأمن، بلدانٌ عربية مختارة، 2012 )في المئة ممّن 
أجابوا إنّ الاقتصادَ والأمن يزدادانِ سوءًا(
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مـةً عليهـم«.67  اسـتراتيجية فـي سـياقٍ كانـت هـذه القـدرةُ سـابقًا محرَّ
والمفتـاحُ لمفهـوم التمكيـن هـذا هـو شـعورٌ بالفاعليـة، حيـث ينبغـي 
للشـباب العـرب أنفسِـهم أن يكونـوا جهـاتٍ فاعلـةً كبيـرة فـي عمليـة 
التغييـر التـي توصَـف أو تُقـاس. ويؤكّـد تمكيـنُ الشـباب على أهمية 
المشاركة والإدماج الاجتماعي؛ وهو ما يمكن تحقيقُه إذا ما غُرست 
فـي المجتمـع مبـادئُ وقواعـدُ المواطَنـة التـي تحتـرم كلَّ الجماعـات 
واختلافاتهـا المشـروعة. فكلّمـا مُنِـح الشـبابُ إمكانيـةً متسـاوية فـي 
الحصول على التعليم، متوافقةً مع معاييرَ سليمةٍ للتحصيل والإنجاز 
العلميَّيـن، ولديهـم وظائـفُ مُرضيـة، ويتحكّمـون فـي حياتهـم، كانـوا 
ثبـاتِ ذَواتهـم كأدوات تغييـرٍ  أفضـلَ تجهيـزًا لـ‘اسـترداد’ المنطـق، واإ

قويـة، وامتـلاكِ المناقشـات الضروريـة حـول مجتمـع الغـد.
يجب على هذه المناقشات تناوُلُ أسئلةٍ عن كيفية تحقيق السلام 

الإنسـانية؛ ويَسـتخدم ركائـزَ التنميـة الإنسـانية كبوابـةٍ للذهـاب إلـى 
أبعـدَ بكثيـرٍ مـن الأبعـاد الثلاثـة لمؤشّـر التنميـة البشـرية. ويُحلِّـل 
المشـاركةَ المدَنيـة بيـن الشـباب؛ وآثـارَ الحـرب والنـزاع فـي الشـباب 
دمـاجَ الشـابّات وتمكينهـنّ. ولبنـاء فهـمٍ أكثـرَ  والتنقـل والهجـرة؛ واإ
تعبيـرًا للطبقـات المختلفـة التـي تؤثِّـر في الشـباب والتنمية الإنسـانية 
فـي البلـدان العربيـة، يبنـي التقريـرُ تحليلَـه علـى ثـروةٍ مـن البيانـات 
والدراسـات الاسـتقصائية. وكان لمنظوريـات الشـباب أيضًـا دورٌ 
مركـزي فـي تكييـف هـذا التقريـر، حيـث عُقـدت سلسـلةُ مشـاوراتٍ 
يـات التنمَويـة الرئيسـية التـي تواجـه الشـبابَ  ـص التحدِّ إقليميـة لتفحُّ

العـرب فـي بلدانهـم.
ثمّـةَ مفهـومٌ مركـزيٌّ شـامل عبـرَ هذا التقرير هو تمكين الشـباب، 
المعـرَّفُ بأنـه »التوسـعُ فـي قـدرة النـاس علـى اتخاذ خِيـاراتٍ حياتيةٍ 
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متسـاويةً حيث تسـود الفروقُ القانونية بين الجنسـين.68
سيُحقّق هذا التقريرُ المرجوَّ منه إذا ساعد على تحفيز مثل هذا 
النقاش وتأطيرِ شروطه، وتشجيعِ الشباب العرب على المشاركة 
مع الجمهور عامةً في الإجابة عن أسئلةٍ تَمسّ حياتَهم على نحوٍ 
مباشر. وينبغي للهدف أن يكون تمكينَ الشباب من تحديد طبيعة 

مجتمع الغد الذي سيَعيشون فيه بوَصْفهم بالِغين.

والحفاظ عليه، وخلقِ نظامٍ اقتصاديٍّ جذّاب وأخلاقي، وكيفيةِ إعادة 
اختـراع دولـةٍ فعّالـة وشـاملة، وكيفيـةِ اسـتنباط قواعـدَ يمكنهـا تجميـعُ 
أفضليـاتٍ تحتـرم المواطنيـن واختلافاتِهـم المشـروعةَ. ويتعيَّـن أن 
يشـمل النقـاشُ كذلـك أسـئلةً عـن كيفيـة إنهـاء نضـالات النسـاء ضد 
الظلم. فتَكافؤُ الفرص يَسمح للنساء باتخاذ الخِيارات الأفضلِ لهنَّ 
ولُأسـرهنَّ ومجتمعاتهـنَّ المحليـة، لكـنّ الفرصَ المتاحة للمرأة ليسـت 

 الإنفاق العسكري )مليون دولار(
الإنفاق العسكري )نسبة مئوية 

من الناتج المحلي الإجمالي(
الزيادة منذ عام 2004 )نسبة 

مئوية(

64%1,9131.5قطر أ

112%1,3194.2البحرين

344%8,3814.2العراق

114%21,8775.1الإمارات

215%11,2955.4الجزائر

156%73,71710.4السعودية

117%8,98511.6عمان

الجدول 4.1  الإنفاقُ العسكري، بلدانٌ عربيةٌ مختارة، 2014 )بالأسعار الثابتة 2011(

.SIPRI 2015 :المصدر
أ. أحدثُ البيانات المتاحة، 2010.

الإطار 6.1  بان كي مون: الشباب وبناءُ السلام

يكمــن دورُ الشــباب فــي صميــم الســلم والأمــن الدوليَّيــن، وينبغــي 
لنا تشجيعُ الشباب على تناول قضايا السلام، والتنوع، والاحترامِ 

المتبادل.
يُمثِّل الشبابُ وعدًا - لا خطرًا. وفي حين أن بعضَ الشباب 
يرتكبــون أعمــالَ عنــفٍ بشــعةً، فــإن الأغلبيــةَ الســاحقة تتــُوق إلــى 
الســلام، وبخاصةٍ في حالات النزاع. وكثُرٌ ممّن يرتكبون أعمالَ 
العنــف هــم ضحايــا للراشــدين المنحرِفيــن الذيــن يســيؤن اســتغلال 
بــراءة الشــباب. مــرارًا وتكــرارًا نــرى شــبابًا يحملــون وطــأةَ التطــرف 
العنيــف، حيــث يتعمّــد المتطرفــون العنفيُّــون اســتهدافَ الشــباب 

لممارســتهم حقوقَهــم الإنســانية.
أنــا معجــبٌ بشــبابٍ ينجُــون مــن الحــرب ويدعمــون الســلام. 
اِلتقيــتُ بفتــاةٍ ســورية فــي مخيّــم للّاجئيــن تَحلــم بــأن تُصبــح 
طبيبــةً لكَــي تتمكّــن مــن مســاعدة الآخريــن. الشــبابُ يقــودون 
التغييــر لكنهــم ليســوا فــي مقعــد الســائق؛ وأنــا أوافــق - وأدعــو 
بــداعٌ  إلــى منحهــم ‘رخصــةً’ لتوجيــه مســتقبلنا. لديهــم مثاليــةٌ واإ
وقــدراتٌ غيــرُ مســبوقة علــى التشــبيك، وغالبًــا يفهمــون تعقيــداتِ 

الحــرب ومتطلّبــاتِ الســلام.
ثمّةَ مجموعاتٌ شــبابية لا تُحصى تَرغب في إطلاق الســلام، 
لا الحرب؛ وتُريد محاربةَ الظلم، لا الناس. أُحيِّي هؤلاءِ الأبطالَ 

– وبخاصــةٍ البَطــلات. فالمســاواةُ بيــن الجنســين أمــرٌ أساســي 
لمكافحــة التطــرف العنيــف.

يعانــي الشــبابُ علــى الخطــوط الأماميــة للحــرب - لكــنْ نــادرًا 
مــا يكونــون فــي الغــرف الخلفيــة حيــث تُجــرى محادثــاتُ الســلام.

أدعــو إلــى إعطــاء الشــباب مقعــدًا علــى طاولــة المفاوضــات. 
إنهــم يدفعــون ثمنًــا للقتــال - ويســتحقّون أن يُســاعدوا علــى هيْكلــة 
عمليــات الإنعــاش. هــذا أمــرٌ ضــروري للاســتقرار الدائــم؛ ويمكــن 
ــعنا  للمنظمــات الشــبابية أن تســاعد علــى بنــاء الســلام - إذا وسَّ

نطــاقَ أنشــطتها واســتثمرنا فــي أفكارهــا.
التعليــمُ أمــرٌ بالــغُ الأهميــة. أدعــو إلــى نشْــر »أســلحة التعليــم 
الشــامل« لتعزيــز ثقافــةِ الســلام - »أســلحةِ التعليــم الشــامل« بــدلًا 
مــن »الدمــار الشــامل«. هــذا أكثــرُ مــن مجــرّد شــعارٍ ذكــي - إنــه 
اســتراتيجيةٌ فعّالــة. وجماعــاتُ الســلام الشــبابيةُ، خصوصًــا فــي 
المناطــق التــي تمزّقهــا النزاعــات، تســتحقّ دعمَنــا غيــرَ المحــدود. 
فالشبابُ يَرِثون العالم؛ ويمكنهم، مع مزيدٍ من الموارد، أن يكونوا 
قــوةً للســلام، والمصالحــة، والحكــم الديمقراطــي. وتعمــل الأمــمُ 
المتحدة على الإصغاء إلى الشباب والردِّ على مخاوفهم. دعُونا 
نَرَ الشبابَ بوصْفهم الحلَّ لمعظم مشاكلنا الشائكة. فهُم يَتوقون 

إلــى عالــمٍ أكثــرَ عــدلًا وســلامًا - وبمســاعدتنا، يمكنهــم خلْقُــه.

المصدر: بيانُ الأمين العام للأمم المتحدة في مناقشات مجلس الأمن حول دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام، نيسان/
أبريل 2015.
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